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تمهيد

تعــدّ كل خطــوة نســيرها فــي درب التنويــر محفّــزة ونافعــة 
عندمــا يتــم الكشــف عــن جوهرهــا. إلا أنّ أي رؤيــة نقديــة 
يمكــن أن تكــون مربكــة لــو أخرجــت مــن ســياقها، ومــع ذلــك 
ســتظلّ مثيــرة للاهتمــام. ثمّــة ادراكات رئيســية مهمّــة متاحــة 
لــكل طالــب وباحــث روحــي تنيــر دربــه وتســهّل نجاحــه وتعــدّ 
بمثابــة مجموعــة مــن الحقائــق تكــون مشــابهة لنقــاط ارتــكاز 
للقيــام بقفــزات كبيــرة إلــى الأمــام. وعلــى الرغــم مــن وجــود 
العديــد مــن الــدروب والأبــواب التــي بوســعها أن تمكّننــا مــن 
ــه أن  ــة، إلا أنّ كل باحــث روحــي يجــب علي ــى الجنّ ــوج إل الول

يجد دربه الخاص.
الحقيقــة  عــن  النقــاب  العميــق  الفهــم  لــك  وسيكشــف 
معقّــدة وصعبــة  فــي ظاهرهــا  تبــدو  قــد  التــي  الأساســية 
المنــال. يقــال أنّ هنــاك عشــرة آلاف ســبيل تــؤدي إلــى الله، 
ولكــن يمكــن اختزالهــا جميعًــا فــي بعــض العناصــر الهامّــة 
المشــتركة بيــن جميــع المســارات الناجحــة. لذلــك ثبــت أنّ كل 
مــن الاقتباســات المدرجــة بيــن دفتــي هــذا المؤلّــف لهــا قيمــة 

كبيرة.
أتمنى لكم رحلة روحية ممتعة أثناء مطالعة هذا الكتاب!

الدكتور ديفيد آر. هاوكينز
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مقدّمة

»ســيظلّ مصيــر الــروح الإنســانية مقترنًــا، فــي الســرّاء 
والضراء، بالخيارات والقرارات التي يتّخذها المرء.«

يعــدّ هــذا الاقتبــاس أحــد »التأمّــلات اليوميــة« الــواردة فــي 
هــذا الكتــاب ومــن خلالــه يذكّرنــا الدكتــور هاوكينــز بــأنّ كل 
مــا نختــاره فــي حياتنــا اليوميــة يؤثــر بشــكل مباشــر علــى 
مصيرنــا. فمــا الــذي ســتختار القيــام بــه اليــوم؟ ومــا هــي 
الأفــكار التــي ستســمح لهــا بــأن تجــول ببالــك؟ وأيــن ســتركّز 
اهتمامــك؟ فــكلّ تلــك الخيــارات المتعلقّــة بالحيــاة الداخليــة 
والخارجيــة هــي التــي ســتحدّد مصيــرك الروحــي يومــا بعــد 

يوم.
ومــن هنــا نستشــفّ القيمــة الكبيــرة لهــذا الكتــاب لأنّــه 
يمنحنــا توجيهًــا يوميًــا بالتأمّــل، ففــي كلّ يــوم يتعيّــن علينــا أن 
التأمّــل  لهــذا  كافيًــا  وقتًــا  خصّصنــا  وإذا  ونتأمّــل.  نتدبّــر 
ــه،  ــا في ــرق ذواتن ــق يغ ــز عمي ــه بأخــذ حيّ اليومــي وســمحنا ل
فســيتم توجيــه حاضرنــا نحــو اتجــاه إيجابــي. ويمكــن لأي منــا 
أن يســقط؛ فــلا أحــد مثالــي ومنــزّه مــن الوقــوع لكــنّ التأمّــل 
الروحــي اليومــي بوســعه فــي تلــك اللحظــة أن يســاعدنا علــى 

النهوض وعدم الاستسلام.
ــز ذات مــرّة عندمــا ســألته  ــور هاوكين ــي الدكت لقــد قــال ل
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عــن أهمّيــة الأعمــال الروحيــة التــي يقــوم بهــا فــي حياتــه فيمــا 
يشــبه الإنزيــم: »هــذه المعلومــات عــن الوعــي لديهــا القــدرة 
علــى تشــخيص جميــع المصاعــب والأمــراض الروحيــة وحلهّــا 
ــم« للتيســير الروحــي. وبمجــرّد الاحتــكاك  وتعمــل مثــل »انزي
بــه ينشّــط هــذا »الإنزيــم« الآليــات الفطريــة للوعــي والشــفاء 

الذاتي ويقوّيها.« 
إذن يوفّــر هــذا الكتــاب الصغيــر الــذي يحمــل بيــن دفتيــه 
التأمّــلات اليوميــة للدكتــور هاوكينــز »الإنزيــم« الروحــي الــذي 
التــي تعترضــك يوميًــا  سيســاعدك علــى هضــم الظواهــر 

ويحوّلها إلى شيء سيفيدك وينميك روحيًا.
إنّ تعليــق الدكتــور هاوكينــز الــذي ذكــر آنفًــا يذكرني بلقائي 
ــر  ــة فــي دي ــات المبشّــرات بالأعمــال الخيري ــة مــن الراهب بثلّ
الأم تيريــزا فــي رومــا. لقــد اســتدعينا إلــى هنــاك فــي ســنة 
2016بمناســبة تطويــب الأم تيريــزا فــي الفاتيــكان. وقمنــا 
بجولــة فــي »بيــت الفقــراء«، حيــث أعلنــت تلــك الراهبــات على 
واســتمرت  الفقــراء.«  لــكلّ  مخلصــة  »بخدمــة  تعهدّهــن: 
المرضــى  بيــن  العيــش  فــي  يــوم  بعــد  يومــا  حياتهــنّ 
والمحتضريــن، وتقديــم الخدمــات حتــى لمــن لفظهم المجتمع 
ولــم يعتــن بهــم أحــد. لقــد كان ذلــك المــكان مفعمًــا بالحــبّ. 
وســألنا الراهبــات: »كيــف يمكنكــن القيــام بــكلّ هــذه الأعمــال 
فــي كل يــوم؟ ومــن أيــن تحصلــن علــى الطاقــة الخاصــة بكــن؟« 
ــع ســاعات فــي الصــلاة بمعــدّل  ــا أنّهــن يقضيــن أرب فأخبرنن
القــدّاس  تدبّــر كلام الله، وحضــور  ذلــك  فــي  بمــا  يومــي، 
الإلهــي حيــث يتلقيــن القربــان المقــدّس، ويمضيــن ســاعة 
جنــاح  فــي  المســيح  يســوع  بعشــق  فيهــا  يهيمــن  مقدّســة 
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بحضــور  واختلطــت  حياتهــن  نســجت  لقــد  الإفخارســتيا. 
المســيح فــي الإفخارســتيا، وهــذا يعــدّ بمثابــة الوقــود الدافــع 
لجــل أعمالهــن. فأجبــن: »باســتثناء الســاعات التــي نقضيهــا 
فــي الصــلاة اليوميــة والإفخارســتيا، نتوقّــف عــن عبــادة الله، 

ونهب أنفسنا لخدمة الفقراء.«
إنّنــا نــرى أنّ كل مســار روحــي لــه ممارســة يوميــة بوســعها 
مصيــره.  مــع  الروحــي  الباحــث  تماهــي  علــى  المحافظــة 
وبوســعنا أن نســعى جاهديــن فــي وقــت مبكّــر مــن خــوض 
أو  الــذات  تحســين  أهــداف  لتحقيــق  المســار  هــذا  غمــار 
الوصــول إلــى حالــة روحيــة عاليــة. ثــم بمجــرّد أن نمضــي 
ــا »البحــث عــن  ــدرب ســنضع نصــب أعينن ــا فــي هــذا ال قدمً
ــور  ــز(. واســتمر الدكت ــور هاوكين ــا« )كلمــات الدكت هــدف الأن
ــى عمــق التســليم  ــا عل ــال رئيســي لن ــم مث ــز فــي تقدي هاوكين
الذاتــي الــذي هــو الســمة المميــزة للحكيــم الحقيقــي. وتــرك 
لنــا فــي هــذا الكتــاب الصغيــر القيّــم آثــاره قصــد الســير علــى 
منوالــه: »بــأن نكــون عبيــد الله فتصبــح العبــادة هــدف المــرء 
بــدلاً مــن أن يكــون هدفــه هــو التنويــر. وأن نكــون أداة مثاليــة 

لمحبّة الله فيكون التسليم التام له هو السبيل...«
نرجــو مــن الله أن يســاعدك هــذا الكتــاب يوميًــا علــى 
اختيــار الســلام والمحبّــة وتفضيلهمــا علــى جميــع الخيــارات 
الأخــرى. »إنّ الــدّرب الروحــي قويــم ووعــر، فــلا تضيّــع الوقت 

في الابتعاد عنه.«

الدكتور فران غريس
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الأوّل من يناير

مــن غيــر المفيــد لــك أن تكــون علــى نحو شــخصي 
ناقــدًا ذاتيًــا لنفســك أو تعتقــد أنّــه »يجــب« علــى 
المــرء أن يكــون أبعــد عــن الــدرب الروحــي ممــا هــو 
ــه لأنّ التطــوّر الروحــي غيــر منتظــم فيبــدو فــي  علي
بعــض الأحيــان متقطّعًــا وفــي أحيــان أخــرى يبــدو 
انغمــاس  بمثابــة  هــو  الذنــب  أنّ  واعلــم  مســتقرًا. 

نرجسي.

الثاني من يناير

المعرفــة  مــن حيّــز  وينبــع  بــه  نقــوم  مــا  كل  إنّ 
ــا  ــل أن يحــدث فعندم ــد قب ــن مؤكّ ــة هــو يقي الداخلي
نكــون علــى النهــج الصحيــح، نتمتّــع بذلــك اليقيــن 
الداخلــي مطلــق المعرفــة، والنتيجــة ســتكون واضحــة 

لنا مسبقًا.
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الثالث من يناير

مــن الجيّــد أن نضــع فــي اعتبارنــا فــي جميــع 
ــا  ــم كم ــش العال ــل لا يعي ــا / أو العق ــات أنّ الأن الأوق
لهــذا  هــو وإنمــا يعيــش إدراكــه وتصــوّره الخــاص 

العالم.

الرابع من يناير

إنّ الكينونــة مكافــأة فــي حــدّ ذاتهــا. ويعــدّ تحقيــق 
الإمكانــات علــى المــدى الطويــل أكثــر إرضــاءً مــن 
محاولــة تحقيــق النتائــج. لذلــك يصبــح المــرء منحازًا 
للتميّــز فــي الأداء فــي حــدّ ذاتــه أكثــر مــن أي شــيء 

آخر.
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الخامس من يناير

تقــول الأســطورة أنّ بــوذا بلــغ مرحلــة التنويــر مــن 
دون أن ينبــس ببنــت شــفة لماهاكاســيابا الــذي يعــدّ 
مــن أحــد مريديــه. وفــي تلــك اللحظــة العظيمــة مــن 
التاريــخ، ســلمّه بــوذا زهــرة بصمــت، ومــن حينهــا 
هــذا  يبــذل  ولــم  مســتنيراً.  ماهاكاســيابا  أصبــح 
الأخيــر أي جهــاد، أو محاولــة، أو ممارســة، أو كفــاح 
مــن أجــل بلــوغ التنويــر. ولــم يكــن لديــه أي مــن تلــك 
ــي تقــع فــي الشــق الأيســر مــن الدمــاغ.  الأشــياء الت
وكل مــا صــدر عنــه هــو ذلــك التــأوّه المفاجــئ الــذي 
ينــم عــن الدهشــة، إنّها فــي المطلق »تجربــة« مختلفة 

كليًا.

السادس من يناير

المعالجــة  منتجــات  هــي  »المشــاكل«  جميــع  إنّ 
العقلية فقط ولا وجود لها في العالم.
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السابع من يناير

إنّ الفــوز الحقيقــي الــذي نغنمــه مــن الحيــاة يعنــي 
هــو  »مــن  مقولــة:  ترديــد  هــوس  عــن  نتخلــى  أن 
المخطــئ.« فالرأفــة أقــوى بكثيــر مــن العدوانيــة. 
ومــن الأفضــل لــك أن تنجــح فــي حياتــك أكثــر مــن أن 

تربح.

الثامن من يناير

إنّ التقــدّم البشــري تطــوّري، وبالتالــي، لا مفــرّ لنــا 
ــرى  ــا. والطامــة الكب ــكاب الأخطــاء والخطاي مــن ارت
والمأســاة الحقيقيــة الوحيــدة هــي أن تصبــح طاعنًــا 

في السن لكن من دون أن تصبح أكثر حكمة.

التاسع من يناير

إنّ الاختيــار الدائــم للحــبّ والســلام، أو اختيــار 
العفــو عنــد المقــدرة بإمكانــه أن يبعــد المــرء عــن 

جميع المتاهات.
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العاشر من يناير

إنّ الرحمــة تبعــث علــى الرغبــة فــي التفهّــم بــدلاً 
من الرغبة في الإدانة.

الحادي عشر من يناير

تعتبــر المغفــرة مــن الأدوات الرئيســية المهمّــة 
للغايــة، خاصــة عندمــا تقتــرن بــإرادة التواضــع وقبول 
إمكانيــة خطــأ الإنســان واحتمــال وقــوع خطايــاه. 
ــن  ــة م ــه الأناني ــرء عــن خيارات ــي الم ــدو تخل ــد يب وق
ــد إعــادة  ــة التضحية-ولكــن عن ــة بمثاب ــة قصدي زاوي
ســياق هــذا الأمــر إلــى مقامــه الصحيــح سيكتشــف 

المرء أنّ تلك الأفعال هي بمثابة الهدايا الخفية.
  

الثاني عشر من يناير

إنّ أفضــل موقــف يتخــذّه المــرء هــو ولاؤه للحقيقة 
بــدلًا مــن انحيــازه الشــديد للباطــل. إذ يــؤدي فضــول 
العقــل المنفتــح إلــى الاكتشــاف التدريجــي للمعلومات 
التــي لــم تكــن متاحــة لــه مــن قبــل، والتــي قــد تبــدو 

بالتالي متناقضة عند المواجهة الأولى لها.
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الثالث عشر من يناير

ــم داخــل أنفســنا  ــا امتــلاك مــا هــو عظي لا يمكنن
ما لم نتعلمّ التعرّف عليه عند الآخرين.

الرابع عشر من يناير

تحفّــز  التــي  الأساســية  الديناميكيــة  كانــت  إذا 
الطمــوح  علــى  تقــوم  لا  للفــرد  الروحــي  الســعي 
الروحــي )للوصــول إلــى مــكان مــا( وانمــا تقــوم علــى 
اعتنــاق  مقابــل  العقبــات  عــن  التدريجــي  التخلــي 
الحــبّ، فــإنّ مــا يســمى بـ«الأنــا الروحيــة« لن تكتشــف 

لاحقًا بوصفها عقبة.
 

الخامس عشر من يناير

إنّ كل تقــدّم يصــل إليــه وعينــا يفيــد عــددًا لا 
الخطــوة  ويقــوي  الخفيــة  المراحــل  مــن  يحصــى 
التاليــة مــن مراحــل أخــرى لاحقــة. ويلاحــظ الكــون 
كل فعــل مــن أفعــال الطيبــة ويتــم الحفــاظ عليــه إلــى 

الأبد.
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السادس عشر من يناير
 

إنّ العنصــر المشــترك لمعظــم المخــاوف يكمــن 
فــي أنّهــا تســتند إلــى الوهــم بــأنّ الســعادة تعتمــد 
علــى العوامــل الخارجيــة وبالتالي فهي هشّــة. ويجلب 
التغلّــب علــى هــذا الوهــم الكثيــر مــن الارتيــاح، كمــا 
يقــوم بتصحيــح مســار الوجــود الــذي يشــغّله الخــوف. 
التــي  بالمواقــف  ومليئــة  صافيــة  الحيــاة  وتصبــح 
يشــوبها الرضــا والبســاطة، بــدلًا مــن المواقــف التــي 

يشوبها الحذر والتحفّظ.

السابع عشر من يناير

 يجــد المــرء نفســه مخيّــرًا فــي كل لحظــة بيــن 
التأثيــر  ويحــدّد  الجحيــم.  ســعير  أو  الجنّــة  نعيــم 
التراكمــي لجميــع هــذه الخيــارات المســتوى المعايــر 

للوعي والمصير الكرمي والروحي للفرد.
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الثامن عشر من يناير

يتطلـّـب احتــواء الغضــب الخــارج عــن الســيطرة 
الصــدق الداخلــي للمرء واســتعداده لتســليم كل شــيء 
يفتقــر إلــى النزاهــة وكل مــا هــو غيــر عملــي بشــكل 
أساســي، واســتبداله بالثقــة الذاتيــة. إنّ المواقــف 
التعويضيــة التــي تعتبــر أكثــر قــوّة مــن الغضــب هــي 
ــي والعقــل والتواضــع  ــى التفان ــوي عل ــي تحت ــك الت تل

والحمد والمثابرة والتسامح.

التاسع عشر من يناير

إنّ الســبيل المــؤدي إلــى الله بطبعــه ليــس ســهلًا 
ويتطلـّـب قــدرًا كبيــرًا مــن الشــجاعة والثبــات والارادة 
والصبــر. ويتــم تعزيــزه مــن خــلال التواضــع والضمير 

الحيّ.
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 العشرون من يناير

الأمــر  يتعلـّـق  عندمــا  زمنــي  لتأخّــر  وجــود  لا 
بالنجــاح الحقيقــي. وتكــون المكافــأة فوريــة، بحيــث 
تكــون العمليــة برمتهــا مجزيــة، فالنجــاح هــو بمثابــة 

الشعور الجيّد الذي يصطبغ بكلّ ما نقوم به.

الواحد والعشرون من يناير

يمكــن تجنّــب تطــوّر الأنــا الروحيــة مــن خــلال 
إدراك أنّ التقــدّم الروحــي هــو نتيجــة نعمــة الله، 

وليس نتيجة المساعي الشخصية للفرد.
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الثاني والعشرون من يناير

إنّ التفانــي المســتمر والانحيــاز التــام للحقيقــة 
أشــكال  كل  بتذويــب  يســمح  والحــبّ  الروحيــة 

المقاومة.

الثالث والعشرون من يناير

لا يحتاج الواقع إلى أي وفاق لأنّه ليس مكتسبًا، بل هو 
منجز ذاتي وعفوي بحت عندما يقع التخلي عن مواقف 

الأنا المزدوجة.

الرابع والعشرون من يناير

يكمــن التطــوّر فــي تحويــل حيــاة المــرء صــوب 
الصــلاة / التدبّــر / التأمــل / الدعــاء والتســليم. 
فتصبــح حيــاة المــرء صــلاة- وتتحــوّل الصــلاة إلــى 

تأمّل.
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الخامس والعشرون من يناير

تمثّــل اللحظــة الحاضــرة الواقــع الوحيــد المعــاش؛ 
ــي.  ــاء عقل وكل شــيء آخــر يعتبــر بمثابــة تجريــد وبن
لذلــك، لا يمكــن للمــرء أن يعيــش لأكثــر مــن 70 عامًــا 
علــى الإطــلاق؛ ومــا هــو ممكــن فقــط هــو عيــش هــذه 

اللحظة الدقيقة العابرة.

السادس وعشرون من يناير

النمــو  وأنّ  يتطــوّر  أنّــه  الناضــج  العقــل  يعلــم 
ذاتهمــا.  حــدّ  فــي  ومتعــة  ارتيــاح  محــلّ  والتنميــة 
والنضــج يعنــي أنّ المــرء قــد تعلــم كيــف يتعايــش 
بارتيــاح مــع عــدم اليقيــن فيدرجــه كمكــوّن شــرعي، 
ــن  ــى الاكتشــاف، فــي حي ــا إل ــؤدي بن ــن ي فعــدم اليقي

يؤدي الشكّ إلى الإحباط والسخافات.

السابع والعشرون من يناير

أساســية  مقولــة  اختيــار  العظيمــة  القيــم  مــن 
ــا وحســن  ــرار أن تكــون لطيفً ــل ق ــا، مث ــش وفقه للعي

النوايا تجاه كل أشكال الحياة بكل تعبيراتها. 
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 الثامن والعشرون من يناير

ــة-أي  ــة أســوإ المخــاوف المحتمل بمجــرّد مواجه
مواجهــة رهبــة المــوت وصدمتها-يحــل محلهّــا شــعور 
ــة مــن  ــاء والســلام والوحــدة والحصان ــق بالصف عمي

الخوف.

التاسع والعشرون من يناير

يمثّــل الالتــزام جوهــر الحقيقــة فــي حــدّ ذاتهــا 
ــو مــن إغــواء التبشــير أو الســرية. وكل مــا هــو  ويخل
الفضــول  حــس  اثــارة  هــو  للإنســان  ضــروري 
والانجــذاب نحــو الحقيقــة التامــة والكليّــة والمكتفيــة 

ذاتيًا.
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الثلاثون من يناير

إنّ كل مــا هــو مطلــوب للتقــدّم علــى نحــو ذاتــي هــو 
الصبــر والصــلاة والإيمــان بعمليــة التطــوّر برمتهــا 
والتخلــي عــن أي مقاومــة. فالارتبــاك، يشــبه أي تغيّر 
تختفــي  انتقاليــة  حالــة  ويعتبــر  الطقــس،  يطــال 
بالصبــر وتتلاشــى أيضًــا مــع ظهــور المرحلــة التاليــة، 

حيث يتم تجاوز حالة البلبلة.

الواحد والثلاثون من يناير

تعــدّ الأفعــال بمثابــة النتائــج الأوتوماتيكيــة لإدراج 
الســياق، والمجــال، والنّيــة. وكل فعــل هــو فــي الواقــع 
والظــروف  الكارميــة  الميــولات  ويعكــس  عفــوي 
المحليّــة التــي قــد تدعــم أو لا تدعــم التعبيــر. لإزالــة 
الضــروري  مــن  الافعــال،  عــن  الشــخصي  الطابــع 
التخلّــي عــن الاعتقــاد بوجــود عامــل ســببي منفصــل 

ومستقل يسمى »الأنا« أو »أنا«.
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الأوّل من فبراير

ــواب،  ــع أن يجــازى بث إنّ الجــود الحقيقــي لا يتوقّ
لأنّه لا وجود لقيود للكرم.

الثاني من فبراير

ابــدأ بقبــول البيــان المهــمّ الــذي يقــول بــأنّ كل 
حقيقــة تعــدّ ذاتيــة بامتيــاز. لا تضيّــع عمــرك فــي 
ــه لا وجــود لمثــل  البحــث عــن حقيقــة موضوعيــة لأنّ
هــذا الشــيء. وحتــى لــو حــدث ذلــك، فــلا يمكــن 
العثــور عليهــا إلا مــن خــلال التجربــة الذاتيــة البحتــة 
لهــا فالمعرفــة والحكمــة هــي ذاتيــة أو لا تكــون. ولا 
شــيء يمكــن أن يقــال أنّــه موجــود مــا لــم يتــم اختبــاره 

بشكل شخصي.
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الثالث من فبراير

ــة تعيــش بفضــل  اقبــل بــأنّ جميــع الكائنــات الحيّ
الســاذجة  الادعــاءات  مــن  الرغــم  وعلــى  الإيمــان. 
والمغرضــة التــي تزعــم بعكــس ذلــك، يعيــش جميــع 
البشــر وفقًــا لمبــدأ الإيمــان فقــط - إنّهــا مجــرّد 
مســألة إيمــان بشــيء مــا إذ يمكــن ادراج الإيمــان فــي 
الوهــم، أو الفكــر، أو العقــل، أو العلــم، أو التقــدّم، أو 
القــوّة السياســية والدنيويــة، أو إرضــاء الــذات، أو 

المتعة، أو الثروة، أو الأمل )مثل الايمان »بالغد«(.

الرابع من فبراير

يتركــه  لا  أنّــه لله  المــرء  يعتقــد  مــا  تســليم  إن 
ــه  ــا: إن ــى العكــس تمامً ــل عل ــلا شــيء« ، ب ــا »ب معدمً

يؤدي إلى اكتشاف أن المرء هو كل شيء.

الخامس من فبراير

لا يعــدّ التطــوّر الروحــي إنجــازًا ولكنّــه أســلوب 
حيــاة. إنــه توجــه يجلــب مكافآتــه، والمهــم هــو اتجــاه 

دوافع المرء.
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السادس من فبراير

إنّ إرادة النظر للخوف والتعامل معه إلى أن نتحرّر منه 
يجلب مكافآت فورية.

السابع من فبراير

بمجــرّد اكتســاب النضــج الروحــي، يــدرك المــرء أن هــذه 
الحيــاة ثمينــة وقيّمــة للغايــة بحيــث لا يمكــن إهدارهــا فــي 

أفكار التفوّق أو الأوهام الزائفة الأخرى التي تضخّم الأنا.

الثامن من فبراير

إنّ المساهمة في رفاهية الآخرين وسعادتهم أمر مَرْضِي 
ويؤدي إلى اكتشاف أنّ الكرم هو الأجر المكافئ لها.
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التاسع من فبراير

تنتمــي  الأفــكار  أنّ  يمكــن ملاحظــة  موضوعيًــا 
حقًــا إلــى مجــال الوعــي بالعالــم؛ إذ يقــوم عقــل المــرء 
وتقلبّــات  توليفــات  شــكل  علــى  فقــط  بمعالجتهــا 
جديــدة. إنّ مــا يبــدو علــى أنّــه أفــكار أصليــة حقًــا لا 
يظهــر إلا مــن خــلال وســاطة العبقرية ويشــعر مؤلفوه 
عليهــا،  العثــور  يتــم  أو  تمُنــح  هديــة،  بأنّــه  دائمًــا 
وليســت مــن صنــع الــذات. وقــد يكــون الأمــر كذلــك 
لأنّ كل منــا فريــد مــن نوعــه، حيــث لا توجــد رقاقــات 
ثلجيــة متشــابهة. . . ومــع ذلــك، مــا زلنــا مجــرّد 

رقاقات ثلجية.

العاشر من فبراير

مثــل أي وضــع مقيّــد للأنــا، ليــس الموقــف فــي 
المكافــأة  ولكــن  التنــازل،  يحــدّد  مــن  ذاتــه  حــدّ 
ــك  ــك بذل ــي يوفّرهــا التمسّ ــة الت ــة أو الطاق العاطفي

الموقف الذي تتخذه الأنا.
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الحادي عشر من فبراير

ليكــرّس المــرء ذاتــه بصــدق ليكــون خادمًــا لله 
فالإجابــات  إرادتــه.  ماهيــة  عــن  يســأل  أن  يكفيــه 
تكشــف عــن نفســها مــن دون الحاجــة بالضــرورة إلــى 
يعنــي  »روحيــاً«  مســتنيرًا  تكــون  فــأن  صياغتهــا. 

ببساطة أن تنوي بأن تكون كذلك.

الثاني عشر من فبراير

الســلام هــو فــي المطلــق اختيــار وقــرار، علــى 
الرغــم مــن أنّــه ليــس قــرارًا شــائعًا فــي مجتمعنــا 
رغــم كل الخطــب الرنّانــة الرائجــة حــول المصطلــح. 
ــاة  ــم الظاهــر فــي الحي إنّ قــرار التغاضــي عــن الظل

بدلاً من الردّ عليه هو بالتأكيد خيار صائب.

الثالث عشر من فبراير

كلمّــا ازداد اقترابنــا مــن اكتشــاف مصــدر تماســك 
ــون  ــا مفتون ــدي مذهــل أنّن ــوم باكتشــاف نق ــا، نق الأن

بأنفسنا.
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الرابع عشر من فبراير

يمكــن للعالــم أن يرانــا فقــط كمــا نــرى أنفســنا. . 
. تخيّــل نفســك علــى أنّــك كريــم، ومتســامح، ومحــبّ، 
ســتكون  الفــور،  علــى  الداخليــة.  عظمتــك  وعــش 
ــة فــي قــوّة العضــلات ممــا يشــير  ــادة هائل ــاك زي هن

إلى زيادة الطاقة الحيوية الإيجابية.

الخامس عشر من فبراير

عــادة مــا يســبق القفــزات الكبيــرة التــي تحــدث 
فــي مســتويات الوعــي تنــازل عــن الوهــم الــذي يقــول: 

»أنا أعلم«.
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السادس عشر من فبراير

أو  التقديــر  أو  اللطــف  أفعــال  مــن  فعــل  إنّ كل 
المغفرة أو الحبّ يؤثر على الجميع.

السابع عشر من فبراير

مفهــوم  كل  فــي  متواجــدة  الروحيــة  الحقيقــة 
روحــي. ومــن الضــروري فقــط أن نفهــم بشــكل كامــل 
المفاهيــم  بقيــة  لاســتيعاب  واحــدًا  مفهومًــا  وتــام 

جميعًا من أجل الوصول إلى تحقيق الواقع.

الثامن عشر من فبراير

كلمــا ازداد مســتوى الوعــي، ازدادت احتماليــة أن 
ــي، فــإنّ  ــم وضعــه فــي الذهــن. وبالتال يتحقــق مــا يت
رؤيــة الحلــول التــي »تخــدم الهــدف الأعلــى« هــي أكثر 
ــات ومكاســب  ــق رغب ــن مجــرّد إســقاط تحقي ــوّة م ق

أنانية شخصية فقط.
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 التاسع عشر من فبراير

قــد يبــدو العمــل الروحــي الداخلــي الجــاد ممــلًا 
ومتطلبًــا )للأنــا(، لكنّــه مثيــر للــروح التــي تتــوق للعودة 
إلــى الوطــن، إذ يســعى الوعــي بالفطــرة إلــى العــودة 

إلى مصدره.

العشرون من فبراير

ــة داخــل  ــة الجوهري ــرف المــرء بالعبقري لكــي يعت
ذاتــه، ســيجد صعوبــة كبيــرة فــي التعــرّف عليهــا عنــد 
الآخريــن – إذ لا يمكننــا الاعتــراف بهــا مــن دون مــا 

ندركه بداخلنا.

الواحد والعشرون من فبراير

استســلامنا  بمجــرّد  ممكنًــا  المســتحيل  يصبــح 
ــة فــي مواجهــة العراقيــل  بالكامــل. وذلــك لأنّ الرغب
تــؤدي إلــى الخــوف مــن عــدم تجاوزهــا. إنّ طاقــة 
الرغبــة، فــي جوهرهــا، إنــكار أن مــا نريــده هــو ملكنــا 

ورهن الطلب.
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الثاني والعشرون من فبراير

يتــم تحديــد مســتوى الوعــي من خــلال الاختيارات 
الروحيــة،  الإرادة  بواســطة  إجراؤهــا  يتــم  التــي 
وبالتالــي فهــو نتــاج الكارمــا وكذلــك المحــدّد لهــا. 
أكبــر فرصــة  يوفــر  التطــوّر عالمــا  تتطلـّـب حريــة 
هــذا  ومــن  الروحــي.  الســلم  هبــوط  أو  لصعــود 
ويتكــوّن  مثاليًــا،  العالــم  هــذا  يصبــح  المنظــور، 
الخيــارات  مــن  واســعة  مجموعــة  مــن  مجتمعــه 

التجريبية.
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الثالث والعشرون من فبراير

تتغيّــر تجربتنــا فــي الكــون بمجــرّد عيشــنا لحالــة 
أعلــى مــن الوعــي. ويصبــح الأمــر حينهــا بمثابــة الاب 
أو  قيــد  مــن دون  المتوافــق معنــا  المحــبّ  الكريــم 
شــرط ويريــد منــا أن يكــون لدينــا كل مــا نريــد، رهــن 
اشــارتنا متــى شــئنا ذلــك. وهــذا يخلــق ســياقًا مختلفًا 

ويعطي للكون معنى مختلفًا.

الرابع والعشرون من فبراير

ينتج الإحباط من المبالغة في أهمّية الرغبات.

الخامس والعشرون من فبراير

الدوافــع  كل  عــن  التنــازل  فــي  الرغبــة  تنشــأ 
حبّنــا  صميــم  مــن  بالكامــل  الله  خدمــة  باســتثناء 
المطلــق لله. فيصبــح هــدف المــرء أن يكــون خادمــاً 
لله بــدلاً مــن بلــوغ التنويــر. وأن تكون الســبيل المثالي 
ــى  ــه والقضــاء عل ــام ل ــي التســليم الت ــة الله يعن لمحبّ
هــدف البحــث عــن الأنــا الروحيــة فيصبــح الفــرح فــي 

حدّ ذاته هو القادح لمزيد من العمل الروحي.
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السادس والعشرون من فبراير

إنّ كل مــا نفعلــه ونقولــه، وكل حركــة نقــوم بهــا، 
التــي  المحبّــة  خــلال  مــن  بحيويــة  تنشــيطها  يتــم 
ــى  امتلكناهــا داخــل أنفســنا. ســواء كنــت تتحــدث إل
جمهــور كبيــر أو تداعــب كلبــك، فإنّــك ستشــعر بطاقة 
الحــبّ وهــي تســري بأعماقــك. إنّنــا نريــد أن نشــارك 
ــة، ونحتفــظ  ــا كمعرفــة اختباري ــه فــي قلوبن مــا نحمل
بــه فــي القلــب ونكنّــه لــكل شــخص وكل شــيء لدرجــة 
أن يشــعروا بــه أيضًــا. إنّنــا نصلــي مــن أجــل تلــك 
التجربــة الداخليــة للحــبّ اللامتناهــي لــكل مــن هــم 
حولنــا، بمــا فــي ذلــك الحيوانــات فحياتنــا هــي بمثابة 
النعمــة لــكل مــن هــم حولنــا. لذلــك يجــب أن نعتــرف 

للآخرين ولحيواناتنا بالهديّة التي يقدمونها لنا.

السابع والعشرون من فبراير

ــل هــي  ــة ب ــى الحقيق ــة ليســت مؤشــرًا عل العاطف
انعــكاس ومحــدّد للمواقــف والشــروط التــي يجــب أن 

نتأقلم معها.
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الثامن والعشرون من فبراير

الحقيقــة هــي أمــر معتــرف بــه. إنّهــا تقــدم نفســها 
إلــى مجــال الوعــي الــذي تــم إعــداده للســماح للعــرض 
التقديمــي بالكشــف عــن نفســه. ولا يتــم اكتســاب 
إنّهــا  تحقيقهمــا.  يتــم  لا  كمــا  والتنويــر  الحقيقــة 
تكــون  عندمــا  نفســها  تطــرح  شــروط  أو  حــالات 

الظروف مناسبة.

التاسع والعشرون من فبراير

إنّ أفضــل ســبيل مفيــد مــن شــأنه أن يقــود البحــث 
الروحــي هــو الســماح لمحبّــة الله أن تســود وتحــلّ 
محــلّ العنــاد والإرادة الكامنــة فينــا. إذ يمكــن للمــرء 
ــان لــكل رغبــة فــي الســعي وإدراك أنّ  ــق العن أن يطل
ــر الله هــي باطــل لا  فكــرة وجــود أي شــيء آخــر غي
أســاس لــه مــن الصحّــة. وهــذا هــو نفــس الغــرور 
وأفــكاره  المــرء  لتجــارب  التأليــف  يدّعــي  الــذي 
ــن ملاحظــة أن  ــر، يمك ــن خــلال التفكي ــه. فم وأفعال
كلا مــن الجســد والعقــل همــا نتيجــة لظــروف الكــون 
التــي لا حصــر لهــا، وأنّ هــذا الشــخص هــو فــي 

أفضل الأحوال شاهد على هذا التوافق.
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الفاتح من مارس

عندمــا تنقشــع الغيــوم، تشــرق الشــمس ونكتشــف 
طــوال  ومتواجــدة  ثابتــة  الحقيقــة  كان  الســلام  أنّ 

الوقت.

الثاني من مارس

يســتلزم المجــال الخطــي الكثيــر مــن المعانــاة. 
ــخ طــرق  ــر التاري ــن عب ــا أفضــل المعلمّي ــك علمّن لذل
الوحيــد  الحــلّ  باعتبارهــا  الاســتنارة  أو  الخــلاص 

للهروب من تلك المعاناة.
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 الثالث من مارس

ــازل عــن  ــي وتن ــاط داخل ــى انضب ــاج المــرء إل يحت
العديــد مــن المواقــف كــي لا يقــع فــي إغــراء التماهــي 

مع أي موقف من الأحداث العالمية.

الرابع من مارس

إنّ قــرار تســليم المــرء حياتــه إلــى الله يجلــب 
الفــرح ويعطــي الحيــاة معنــى جديــدًا بالكامــل فتصبح 
مثاليــة، وكذلــك يمنــح الســياق الهــام الحيــاة شــأنًا 
عظيمًــا ومكافــأة أجــزل. ويصبــح المــرء فــي النهايــة 
غيــر راغــب فــي دعــم الســلبية، فــي الداخــل أو فــي 
الخــارج. وهــذا يعــود لا لأنّ الســلبية أمــر خاطــئ، بــل 
لأنّهــا عديمــة الجــدوى فعلــى الرغــم مــن أنّ الرحلــة 
تتطــوّر  أنّهــا  إلا  والشــكّ،  بالفشــل  تبــدأ  الله  إلــى 
بســيطة  طريقــة  حقًــا  إنّهــا  اليقيــن.  نحــو  لتتجــه 

للغاية.

الخامس من مارس

يقــوم الباحــث عــن الحقيقــة مــن خــلال تواضعــه 
الداخلــي الممــزوج بالحكمــة بملاحظــة جــادة للقيــود 
المتأصّلــة فــي النفــس البشــرية ويصبــح لا يعتمــد 
باعتبارهــا  للتأثــر  القابلــة  الشــخصية  الأنــا  علــى 

الحكم الوحيد المقيّم للحقيقة.
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السادس من مارس

إنّ كل شــيء فــي الكــون يعطــي باســتمرار نمــط 
طاقــة يمكــن تحديــده مــن خــلال تــردّد معيــن يبقــى 
طــوال الوقــت ويمكــن فــكّ تشــفيره مــن قبــل أولئــك 
ــة  الذيــن يعرفــون كيــف، فــكل كلمــة، وكل فعــل، أو نيّ
تخلــق ســجّلًا دائمًــا؛ وكل فكــر يظلّ معروفًا ومســجلًا 
إلــى الأبــد. فــلا وجــود لأســرار، ولا شــيء مخفــي ولا 
يمكــن أن يكــون كذلــك لأنّ الجميــع يعيش في المجال 
العــام، وأرواحنــا كذلــك تقــف عاريــة ليراهــا الجميــع 
ــر سيحاســب كل  ــي الأخي ــت المناســب. وف ــي الوق ف

فرد أمام الكون على ما قضّاه في حياته.

السابع من مارس

إذا أمعنا التدقيق في الكثير مما يطلق عليه العالم 
بشكل تقليدي صفة »الشر«، فإنّنا سنجده ليس شرًا، 
بل مجرّد توصيف تجريدي ونعت وتسمية مجرّدة. 
إنّ كل ما نراه بدلاً من ذلك هو السلوكيات التي يمكن 
ونرجسية  وأنانية،  وطفولية،  بدائية،  بأنّها  وصفها 
يشوبها الغرور والجهل، وهي معقّدة بسبب الآليات 
والبارانويا  والإسقاط،  الإنكار،  قبيل  من  النفسية 

وجنون العظمة التي تبرّر الكراهية.
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الثامن من مارس

إنّ كل مــا نعيشــه هــو انعــكاس لأفكارنا ومشــاعرنا 
ومعتقداتنــا المنبثقــة عــن العالــم، وهــي التــي تســبّب 

في واقع ما نراه يحدث أمامنا.
لقــد اختبــر معظــم النــاس جميــع مســتويات الوعي 
المختلفــة فــي مختلــف الازمــان، لكنّنــا نميــل بشــكل 
عــام إلــى العمــل بشــكل أساســي وفــق مســتوى معيّــن 
مــن الوعــي أو مســتوى آخــر لفتــرات طويلــة مــن 
الزمــن. إذ ينشــغل غالبيــة النــاس بالبقــاء علــى قيــد 
فــي  يظهــرون  هــم  وبالتالــي  مهــارة،  بــكل  الحيــاة 
الخــوف  مشــاعر  مــن  يعتريهــم  مــا  الأول  المقــام 
والغضــب والرغبــة فــي الكســب. إنّهــم لــم يدركــوا 
بعــد أنّ حالــة المحبّــة هــي أقــوى أدوات البقــاء علــى 

قيد الحياة.

التاسع من مارس

فــي  المــرء  قــوّة  لتعزيــز  الوحيــدة  الطريقــة  إنّ 
العالــم تكمــن فــي زيــادة قيــم النزاهــة والفهــم والقدرة 

على التعاطف.

العاشر من مارس

عندمــا يــدرك المــرء أنّ الكــون واحــد، وكامــل، 
ومتّحــد مــع كل مــا هــو موجــود، إلــى الأبــد بــلا نهايــة، 

فلن يكون من الممكن له عيش مزيد من المعاناة.
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الحادي عشر من مارس

ــا زاد التحــدي، ازداد تطويــر القــوة الداخليــة  كلمّ
والقــرار والتصميــم. ومن خلال المثابرة والانضباط، 
ســيكون مــن الممكــن ملاحظــة أنّ الإغــراء هــو خيــار 
إلــى  يدعونــا  دافعًــا  وليــس  فقــط  للرفــض  متــاح 

المهاجمة أو النفي.

الثاني عشر من مارس

يجــب أن نقــدّر أنّ كل خطــوة إلــى الأمــام تفيــد 
الجميــع، فالتفانــي والعمــل الروحــي للفــرد هــو هديــة 

للحياة وحبّ البشرية.

الثالث عشر من مارس

يتحــرى  الــذي  الروحــي هــو  للنضــج  التــوّاق  إنّ 
خيارات الأنا ووعودها الكاذبة بالسعادة.
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 الرابع عشر من مارس

لا يمكن احتواء التوتّر النفسي من دون تغيير في 
تخفيف  هو  فعله  المرء  وسع  في  ما  فكلّ  الوعي، 
العواقب فقط. وتساعد كل هذه الأساليب والعلاجات 
في  عنه  تخفف  ما  وغالبًا  المرء،  للواقع  اللاحقة 
تترك  لكنّها  الراحة،  بعض  له  وتوفّر  معيّنة  حالات 
أساس المشكلة كما هو ولا تعالجه. إذ يمكن للمرء 
أن يتّبع كل هذه الأساليب ومع ذلك يظل هو نفسه 
ولقد لاحظنا من خلال  للتوتر.  المعرّض  الشخص 
لآلية  الواعي  الاستخدام  بأنّ  الروحية  تجاربنا 
الأمراض  معالجة  في  فعالية  أكثر  يعدّ  الاستسلام 
في  المرضى  ويبدأ  بالتوتّر.  المرتبطة  المزمنة 
السبب  إزالة  تمت  لأنّه  تلقائيًا  للشفاء  التماثل 
العاطفي الكامن وراء ذلك التوتّر، وغالبًا ما تصبح 

العلاجات الإضافية غير ضرورية.
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الخامس عشر من مارس

إنّ مجــرّد الســماع عــن التنويــر هــو بالفعــل أنــدر 
الهدايــا المتاحــة للإنســان، وكل شــخص علم بالتنوير 

لن يرضى بأي شيء آخر سواه.

السادس عشر من مارس

المســار  والمطبّــات طــوال  العراقيــل   ســتواجه 
والمخــاوف.  الشــكوك  ســتعترضك  كمــا  الروحــي، 
»الاختبــارات«  بشــكل كلاســيكي  يســمى  مــا  وهــي 
ــي عــن  ــي لا تســمح بالتخل ــا الت ــن الأن ــي تنشــأ م الت
الســيادة. ويمكــن التغلـّـب علــى تلــك العراقيــل مــن 
خــلال إعــادة تأكيــد الأهــداف والالتــزام، وكذلــك مــن 
خــلال تعزيــز مبــادئ الموازنــة مثــل التفانــي والمثابرة 

والثبات والشجاعة والقناعة والنيّة.

السابع عشر من مارس

يحــلّ الســلام مــن خــلال تســليم داخلــي كامــل لمــا 
هو موجود.
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الثامن عشر من مارس

ــه  ــه. إنّ ــد مــن تحقيق ــر شــرطًا لاب ــر التنوي لا يعتب
مجــرد يقيــن يجــب الاستســلام لــه، لأنّ الــذات هــي 
بالفعــل حقيقــة المــرء. إنّ الــذات هــي التــي تجــذب 

المرء إلى المعلومات الروحية.

التاسع عشر من مارس

تفتــرض الأنــا / العقــل وتقتنــع بــأنّ تصوراتهــا 
وتفســيراتها لتجــارب الحيــاة هــي الأمــر »الحقيقــي« 
وبالتالــي »الصحيــح«. كمــا تؤمــن من خلال الإســقاط 
بنفــس  ويشــعرون  ويفكّــرون  يــرون  الآخريــن  أنّ 
مخطئــون  فهــم  ذلــك،  يفعلــوا  لــم  وإذا  الطريقــة؛ 
وبالتالــي مدانــون. وعلــى هــذا النحــو يعــزّز الإدراك 

احكام قبضته من خلال التشييء والافتراضات.

العشرون من مارس

إنّ الســعي لمعرفــة الله هــو فــي حــدّ ذاتــه تشــوّف 
نقي وأقصى هدف يبتغيه المرء.
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 الواحد والعشرون من مارس

إنّ قــرارات مــن قبيــل »أن تكــون لطيفًــا مــع كل 
كائــن حــيّ« أو احتــرام قدســية كل مــا هــو موجــود 
ــا إلــى  ــة فــي التطــوّر الروحــي، جنبً تعــدّ مواقــف قويّ
جنــب مــع فضائــل الرحمــة، والاســتعداد للمغفــرة، 
والســعي إلــى الفهــم بــدلاً مــن الحكــم المســبق. ومــن 
ــم فــي  ــذوب المفاهي خــلال الاستســلام المســتمر، ت

استبصار الجوهر.

الثاني والعشرون من مارس

مــع  توافــق  يحــدث  التفانــي  قيمــة  خــلال  مــن 
النزاهــة الداخليــة وهــو بــدوره ينتــج الصــدق الذاتــي 
المكافــآت  إغــراء  لتجــاوز  اللازميــن  والقناعــة 

العاطفية العابرة للأنا المتعنّتة.

الثالث والعشرون من مارس

فهــم  فــي  جديــد  بعصــر  للوعــد  تجــلٍ  هنــاك 
الإنســان لله بــدأ فــي الظهــور مثــل فصــل الربيــع. إذ 
يعــدّ مســتوى وعــي البشــرية الآن مرتفعًــا بمــا يكفــي 
لتتمكّــن مــن التعــرّف علــى حقيقــة إلــه المحبّــة بــدلاً 

من عبادة إله الذنب والكراهية.
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الرابع والعشرون مارس

إنّ كل فعــل أو قــرار نتخــذه ليدعــم الحياة ســيدعم 
كل أشــكال الحيــاة، بمــا فــي ذلــك حياتنــا، فالموجــات 

الإيجابية التي سنخلقها ستعود علينا بالنفع.

الخامس والعشرون من مارس

لا يمكــن حــلّ المشــكلات علــى مســتوى درجــة 
معايرتهــا للوعــي، ولكــن يمكــن حلهّــا فقــط مــن خــلال 

الارتقاء إلى المستوى الأعلى التالي من الوعي.
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السادس والعشرون من مارس

إنّ مــا يريــده النــاس فــي العالم حقًــا هو الاعتراف 
بمــن هــم حقًــا علــى أعلــى مســتوى مــن الوعــي، ليــروا 
وتشــفي  الجميــع،  داخــل  تشــع  الــذات  نفــس  أن 

شعورهم بالانفصال، وتجلب لهم الشعور بالسلام.

السابع والعشرون من مارس

بالتفاني  الممتزجة  الصادقة  القوية  للنيّة  يمكن 
المعزّز بالإلهام أن تحقّق النجاح بشكل مدهش مهما 
كانت الإخفاقات السابقة. وهذا يكشف عن القدرة 
الداخلية للشجاعة والثبات التي تزيد بشكل كبير من 
كبرياء المرء وثقته في ذاته. ولا يمكن اجتياز العديد 
من متاعب الحياة إلا من خلال »عيش التوتّر« الذي 

يؤدي إلى بناء الثقة بالنفس.
 



51 د. ديفيد آر. هاوكنز

الثامن والعشرون مارس

إنّ كل أشكال الخسارة هي بمثابة مواجهة للأنا 
وآليات بقائها. وبما أنّ جميع جوانب الحياة البشرية 
عابرة، فإنّ التمسك بأي جانب يؤدي في النهاية إلى 
الحزن والخسارة. ومع ذلك، فإنّ كل حادث يعترضنا 
يعتبر بمثابة الفرصة المتاحة لنا للبحث في كوامننا 
عن مصدر الحياة، الذي هو موجود دائمًا، ولا يتغيّر، 

ولا يخضع للضياع أو ويلات الزمن.

التاسع والعشرون من مارس

لا يمكــن للمــرء علــى الإطلاق إدراك وجود جســده 
عندمــا يكــون فــي حالــة استســلام تــام. بــل ســيكون 
ــه  ــن ينشــغل ب ــه، ول ــف ب ــة وعــي طفي فقــط فــي حال
بالكامــل. وســيعمل مــن دون عناء، ويتفاعل بسلاســة، 

ولن يولي لجسده سوى القليل من الاهتمام.
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  الثلاثون من مارس

قــد تبــدو العمليــة الروحانيــة، التــي يحــاول فيهــا 
المــرء تخطــي العقبــات، مؤلمــة فــي بعــض الأحيــان، 
لكــنّ تلــك المعانــاة تعتبــر مرحلــة انتقاليــة فقــط. 
وعندهــا تظهــر الأخطــاء مجــدّدًا ويعــاد صياغتهــا 
وفــق فهــم أعلــى. ويتــم اختصــار هــذه العمليــة وتكــون 
ــا إذا تــم إدراك أن الاســتجابات المعتــادة  أقــل إيلامً
ليســت شــخصية حقًــا، ولكنّهــا جــزء لا يتجــزأ مــن كل 

ما هو متأصّل في الإنسان.

الواحد والثلاثون من مارس

الروحــي  العمــل  مــن  الأساســي  الغــرض  إنّ 
والتفانــي فيــه هــو تجــاوز القيــود التطوّريــة الفطريــة 
للأنــا وبالتالــي الوصــول إلــى القــدرة الوليــدة للوعــي 
نفســه وتنميتهــا، والتــي تتجــاوز كل قيــود الأنــا / 
الــذات. ثــم تقــدم الحقيقــة نفســها بفضــل النعمــة 
الإلهيــة. ويكشــف اللاهــوت عــن نفســه لأولئــك الذين 
يدعونــه فــي الزمــن الالهــي. وقــد تبــدو وتيــرة التطــوّر 
ــن المســعى الروحــي هــو مجــدٍ  ــة، لك الروحــي بطيئ
للغايــة  مفاجئًــا  التقــدم  يصبــح  أن  ويمكــن  دائمًــا. 

وكبيرًا جدًا في الأبعاد والتأثير.
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الفاتح من أبريل

إنّ الفكاهــة وروح الدعابــة هــي وســيلة لفصــل أو 
إعــادة صياغــة أحــداث الحيــاة. إنّهــا طريقــة لتكــون 
مرحًــا وتصبــح حامــلًا للعالــم كمــا لــو أنّــك »تلتحــف 
بعبــاءة خفيفــة فضفاضــة«. إنّهــا تــؤدي إلــى التعاطــف 
ــار  ــا وتكشــف عــن الخي ــاة البشــرية بأكمله ــع الحي م
الــذي يمكــن للمــرء أن يلعبــه فــي الحيــاة دون التــورّط 

فيها على أنّها مسألة صراع حياة أو موت مرهق.

الثاني من ابريل

تجربــة  زادت  »الرغبــات«،  هيمنــة  قلـّـت  كلمّــا 
الحرية.
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الثالث من أبريل

إنّ التفانــي الروحــي يعــدّ أســلوب حيــاة داخلــي 
مســتمر يتضمّــن وعيًــا يقظًــا مســتمرًا. فالأحــداث 
الصفــات  أنّ  حيــن  فــي  مؤقتــة،  تعــدّ  الخارجيــة 
الداخليــة للوعــي تكــون أكثــر ديمومــة. ويعتبــر العمــل 
ــم متواصلــة حيــث يكــون  الداخلــي بمثابــة عمليــة تعلّ
هنــاك متعــة ورضــا فــي الاكتشــاف والكشــف عــن 

البصيرة.

الرابع من أبريل

ــر أنّ الحــب والســلام  ــى المــرء أن يتذكّ يجــب عل
همــا أكبــر التهديــدات للانــا، التــي تدافــع عــن نفســها 
فــي  المخبــأة  الراســخة  المواقــف  إلــى  باللجــوء 

اللاوعي.

الخامس من أبريل

إنّ مجــرد الاســتماع إلــى دروس تعليميــة عظيمــة 
الروحــي.  نتيجــة للاســتحقاق  ذاتــه  فــي حــد  هــو 

ويعتبر العمل بتلك التعاليم ذا فائدة أكبر.
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 السادس من أبريل

ليــس مــن الممكــن تخويــف الشــخص الــذي وجــد 
الســلام الداخلــي أو التحكــم فيــه أو التلاعــب بــه أو 
برمجتــه. فالمــرء عندمــا يكــون فــي هــذه الحالــة 
وبالتالــي  العالــم  لتهديــدات  معــرّض  غيــر  يصبــح 

يصبح سيّدًا يتقن أساليب الحياة.

السابع من أبريل

ــل هــو أيضًــا  إنّ التواضــع ليــس مجــرّد موقــف، ب
المخلــص،  ويحتــاج  وقائــع.  علــى  قائمــة  حقيقــة 
بالإضافــة إلــى صدقــه الداخلــي، إلــى إدراك القيــود 

المتأصّلة في كونه بشرًا.

الثامن من أبريل

لا تقــارن نفســك بالآخريــن فيمــا يتعلــق بـــمسائل 
 ، والصــلاح  والجــدارة،  »القداســة«،  قبيــل  مــن 
ذلــك،  إلــى  ومــا  الخطيئــة،  وعــدم   ، والاســتحقاق 
مقيّــدًا  ليــس  والله  بشــرية  مفاهيــم  كلهــا  فتلــك 

بمفاهيم بشرية.
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التاسع من أبريل

ــي  ــة للوعــي الت ــة الصامت ــم اكتشــاف الحال لقــد ت
تكمــن وراء كل حركــة ونشــاط وصــوت وشــعور وفكــر 

على أنّها بعُد خالٍ من السلام.

التاسع من أبريل

يحُــدّد المعنــى بالســياق الــذي يحــف بــه، ويحــدّد 
الدافــع مــن ورائــه، والدافــع هــو بــدوره الــذي يؤســس 
ــال المــرء لخدمــة  ــة. إن تكريــس أفع للقيمــة الروحي
حــبّ الحيــاة يعنــي تقديســها وتحويلهــا مــن دوافــع 
البحــث عــن الــذات إلــى هدايــا غيــر أنانيــة. نحــن 
نعــرّف التميّــز علــى أنّــه التفانــي فــي الالتــزام بأعلــى 
المعاييــر. ويمكــن بعــد ذلــك اعتبــار كل فعــل فرصــة 
للســعي.  المطلــق  النقــاء  مــن خــلال  لتمجيــد الله 
ــة والأعمــال  ــام البدني ــع المه ــح جمي ويمكــن أن تصب
الجســدية مــن مكوّنــات مســاهمة الفــرد فــي العالــم. 
وحتــى أصغــر المهــام يمكــن أن ينُظــر إليهــا علــى أنّهــا 
تخــدم الصالــح العــام، وإذا نظُــر إليهــا علــى ضــوء 

ذلك، فإنّ العمل سيصبح مرموقًا.
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الحادي عشر من أبريل

الصفــات  بيــن  مــن  والتعاطــف  الرحمــة  تعــدّ 
الفطريــة المقدّســة. إذ لا توجــد امتيــازات أخــرى 
يمكــن البحــث عنهــا. ومــن الضــروري فقــط قبــول مــا 

هو موجود بالفعل على أنّه معطى.

الثاني عشر من أبريل

إنّ التفانــي فــي حــبّ الحقيقــة هــو فــي حــدّ ذاتــه 
الطريق السريع لاكتشافها.
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الثالث عشر من أبريل

إنّ كل مــا هــو حقًــا مــن الله يجلــب الســلام والوئام 
والمحبّــة، ويخلــو مــن كل أشــكال الســلبية. يــدرك 
ــه لا يمكنــه ســوى حمــل  ــا أنّ الشــخص الواعــي روحيً

الرسالة، لأنّ الحقيقة الداخلية هي المعلمّ.

الرابع عشر من أبريل

مســتوى  علــى  النابعــة  المشــاعر  إلــى  بالنظــر 
آخــر  قانونًــا  الآن  نكتشــف  الشــخصية،  العلاقــات 
للوعــي. إذ دائمًــا مــا يكــون لمشــاعرنا وأفكارنــا تأثير 
ــا بهــم ســواء  علــى الآخريــن كمــا تؤثــر علــى علاقاتن
كانــت هــذه الأفــكار أو المشــاعر معبّرًا عنها شــفاهيًا 

أم ضمنيًا.
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الخامس عشر من أبريل

للاستســلام  نتيجــة  الســلام  يكــون  أن  يمكــن 
 / الدينــي  للمشــكّك  ويمكــن  الحيــاة.  لحتميــات 
الروحــي أن ينظــر إلــى الداخــل ويلاحــظ أنّ نوعيــة 
الحيــاة الداخليــة الأساســية غيــر القابلــة للاختــزال 

هي قدرة الإدراك والوعي وركيزة الذاتية.

السادس عشر من أبريل

ــة والشــفقة والحكمــة اللامتناهيــة  ثــق فــي المحبّ
والرحمــة اللاهوتيــة التــي تبصــر كل خطــأ بشــري 
وتــدرك محدوديــة الانســان وهشاشــته. ضــع الإيمــان 
والثقــة فــي محبّــة الله التــي بوســعها أن تغفــر كل 
حكــم  مــن  والخــوف  الاســتنكار  أن  وافهــم  شــيء، 
الآخريــن ينبعــان مــن الأنــا. واعلــم أنّ محبّــة الله 
ــب  تشــبه الشــمس فــي اشــعاعها علــى الجميــع. تجنّ
والغضب، والجــور،  )كالغيــرة،  الســلبية  الصــور 
الامــان،  انعــدام  ومشــاعر  والانتقــام،  والتفضيــل، 
ــك( عــن الله  ــر ذل ــى غي ــق، ومــا إل والضعــف، والضي

ولا تجعله مجسمًا فتسقط عليه الاحكام.



٣٦٥ حكمة من تأملات د. ديفيد آر. هاوكنز60

 
السابع عشر من أبريل

يصبــح الرضــا الداخلــي أكثــر أهمية من المكســب 
الدنيــوي أو الرغبــة فــي الســيطرة أو التأثيــر علــى 
الآخريــن. فتحــلّ الجاذبيــة محــل الارتقــاء. وفي نهاية 
بالحيــاة  مرتبطــة  المقاومــة  تصبــح  لــن  المطــاف 
الدنيويــة وقيمهــا المتصــوّرة. وتصبــح النيّــة الداخليــة 
تمثّــل بــدلاً مــن ذلــك النقــاء ونكــران الــذات. وبالتالــي 
يصبــح التطــوّر نتيجــة لتلــك العمليــة فــي حــدّ ذاتهــا 

وليس نتيجة »البحث« أو الاكتساب.

الثامن عشر من أبريل

مــن الواضــح أنّ الحــالات العليــا للوعــي لهــا تأثيــر 
عميــق علــى علاقاتنــا، لأنّ أحــد قوانيــن الوعــي يشــبه 

في جوهره قانون الطيور على اشكالها تقع.
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التاسع عشر من أبريل

نظــرًا لأنّ المصــدر الحقيقــي للســعادة ينبــع مــن 
الداخــل، فــلا يمكــن إشــباع الرغبــة - إنهــا إســقاط 
ــي  ــي فه ــى الخــارج، وبالتال ــة عل مســتمر للخصوصي
الخيــال. وبمجــرّد أن يحقّــق  ســعي متواصــل وراء 
المــرء رغبتــه ويشــبعها، ينتقــل تركيــزه بعــد ذلــك إلــى 
هــدف الرغبــة التالــي فــي مســيرة لا تنتهــي، مثــل 

تعليق الجزرة على العصا ووضعها امام الحصان.

العشرون من ابريل

إنّ عمليــة الإبــداع والعبقريــة متأصّلــة فــي الوعــي 
البشــري. وبمــا أن كل إنســان لديــه نفــس جوهــر 
تمثّــل  كذلــك  العبقريــة  فــإنّ  داخلــه،  فــي  الوعــي 
إمكانيــة تكمــن فــي كل فــرد. إنّهــا ببســاطة تنتظــر 

الظرف الصحيح للتعبير عن نفسها.
 



٣٦٥ حكمة من تأملات د. ديفيد آر. هاوكنز62

الواحد والعشرون من أبريل

إنّ هــدف المجتمــع بشــكل عــام هــو النجــاح فــي 
العالــم، فــي حيــن أنّ هــدف التنويــر هــو تجــاوز ذلــك 

الهدف.

الثاني والعشرون من أبريل

تنبــع الشــجاعة مــن الالتــزام والنزاهــة والتماهــي 
مــع الــذات والتفانــي. والســمة القيّمــة للتفانــي هــي 
نهايــة  فــي  بدورهــا  تصبــح  السعادة، والســعادة 
المطــاف قــوّة دافعــة هادئــة ولكنّهــا مســتمرة. وتكمــن 
قيمــة المشــاهدة اليقظــة فــي أنّهــا تميل حتــى بمجرّد 
ــا إلــى التراجــع عنــه. فمــن خــلال  الوعــي بعيــب الأن
التســليم والدعــاء والصــلاة، تســهّل الإرادة الإلهيــة 
الانتقــال ممــا هــو أدنــى إلــى مــا هــو أعظــم، لأنّ 

الذات تدعم النيّة الخالصة وتنشّطها دون عناء.

الثالث والعشرون من أبريل

إن تأثيــر أفكارنــا ومشــاعرنا، فــي أدب العالــم، 
يســمى »قانــون الكرمــا«، أو قانــون »أن تحصــل بقــدر 

ما تعطي«، أو »تحصد ما تزرعه«.
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الرابع والعشرون من أبريل

إنّ العالــم بــكل مــا فيــه عابــر وزائــل، وبالتالــي فــإنّ 
التمسّك به يجلب المعاناة.

الخامس والعشرون من أبريل

يجــب التأكيــد علــى أنّ كلّ مــا هــو مقــدّس بالفعــل 
وكل مــا هــو آتٍ مــن عنــد الله يجلــب الســلام والمحبّة 

فقط.
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السادس والعشرون من أبريل

إنّ الصــراع موجــود فــي عقــل المراقــب الراصــد 
وليس فيما يتم ملاحظته.

السابع والعشرون من أبريل

كــن علــى علــم بــأن حالتــك الداخليــة معروفــة 
ســوف  حولــك  مــن  فالنــاس  الجميــع؛  ويدركهــا 
يستشــعرون بمــا تشــعر بــه وتفكــر فيــه، حتــى لــو لــم 

تنطقه.
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الثامن والعشرون من أبريل

إنّ المســتفيد أكثــر فــي الواقــع، هــو مــن يســامح 
وليس المغفور له.

التاسع والعشرون من أبريل

الملاحظــة  مــن خــلال  يميــز،  أن  للمــرء  يمكــن 
الداخليــة، بيــن الشــخصية التــي تمثّــل نظامًــا مــن 
الــذي لا يمثّــل  الاســتجابات المكتســبة ومظهرهــا 
»الأنــا« الحقيقيــة؛ لأنّ حقيقــة »الأنــا« تكمــن وراءهــا 
ومــا بعدهــا. والمــرء يعتبــر مجــرّد شــاهد علــى تلــك 
الشــخصية، ولا يوجــد ســبب يدفعــه إلــى التماثــل 

معها على الإطلاق.

الثلاثون من أبريل

الــروح  ووحدانيــة  الواقــع  طليعــة  هــو  الحــب 
وجوهرها. وإنكار الحبّ يعتبر بمثابة إنكار لله.
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الفاتح من مايو

 يمكننـا تحريـر أنفسـنا مـن تأثير النماذج البدائية 
عبـر الاستسـلام، فمـن الواضـح أنّ النمـاذج البدائيـة 
وهـي  والمشـاعر  المعتقـدات  مـن  مجموعـة  هـي 
بالتالـي برامـج مثـل أي برامـج أخـرى. والفـرد الـذي 
المعتقـدات  للتخلـي عـن  آليـة الاستسـلام  يسـتخدم 
الاختيـار  علـى  القـدرة  لديـه  المبرمجـة  والمشـاعر 
عوضـا عـن الاعتمـاد علـى الأنمـاط البدائيـة، بـدلاً 

من أن يسيّر بواسطتها على نحو لا واعٍ.
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الثاني من مايو

أمـام حقيقـة عـدم الازدواجية، لا وجود لامتياز أو 
ربح أو خسارة أو رتبة. وستطفو كل روح تمامًا مثلما 
يطفـو الفليـن فـي عبـاب البحر، أو ربمـا تتدنى فتعود 
اختياراتهـا  بحكـم  الوعـي،  بحـر  فـي  مسـتواها  إلـى 
الخاصـة وليـس بمفعـول أي قوّة أو مصلحة خارجية. 
فالبعـض ينجـذب للنـور بينمـا يبحـث البعـض الآخـر 
عـن الظـلام، لكـن كل هـذا يحـدث بطبيعتـه بفضـل 

نعمة الحرية والمساواة الإلهية.

الثالث من مايو

لإضفــاء الروحانيــة علــى حيــاة المــرء، يتعيّــن عليه 
فقــط تغييــر دوافعــه. فــأن تكــون مــدركًا دائمًــا للدافع 
الفعلــي للفــرد يعنــي أن تميــل إلــى إظهــار تموضــع مــا 
ــل  ــل الكســب مقاب واتخــاذ موقــف مــن الأضــداد، مث
النــاس أو الحــب مقابــل الجشــع. وتصبــح  خدمــة 
هــذه القيــم بعــد ذلــك مرئيــة ومتاحــة للفعــل الروحــي 

لأنّ المرء بات يدركها الآن بوعي.
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الرابع من مايو

القــدرة علــى التعــرف علــى الحقيقــة هــي إمكانيــة 
لوعــي  المشــتركة  والنيــة  البشــري،  الوعــي  داخــل 
جميــع النــاس فــي هــذا الاتجــاه تكثّــف قيمــة المجــال 
العــام. فالجميــع يعلمــون وفــق مســتوى حدســي مــا أنّ 

الحقيقة تدعم الحياة وأنّ الزيف يجلب الموت.

الخامس من مايو

إنّ للأنــا دهــاء خارقًــا لإنّهــا تســتبدل الكبريــاء 
الروحــي بالكبريــاء الشــخصي. إنّهــا تمضــي علــى 
الفــور، بــلا هــوادة. وتأخــذ الفضــل الشــخصي علــى 
أنّــه فهــم روحــي بــدلاً مــن إدراك أنّ القــدرة علــى فهــم 

نفسها هي هبة روحية من الله.



69 د. ديفيد آر. هاوكنز

السادس من مايو

هنــاك وهــم شــائع مفــاده أنّ الأشــخاص المحبّيــن 
قــد تطــوّروا روحيًــا مــن دون أن يكــون لديهــم أي 
ســلبية، كمــا لــو أنّهــم كانــوا ملائكييــن بالفعــل. إنّهــم 
مشــاعر  لديهــم  يــزال  لا  لأنّــه  بالضيــق  يشــعرون 
بالذنــب  شــعورهم  بســبب  تتفاقــم  ثــم  ســلبية، 
وإحباطهــم الذاتــي. عليهــم أن يدركــوا أن المشــاعر 

عابرة، في حين أن نيّتهم   في التطوّر ستظل ثابتة.

السابع من مايو

ــم كل لحظــة مــن الوجــود  ينشــأ الفــرح مــن صمي
ولا ينشأ من أي مصدر خارجي.
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الثامن من مايو

والاختلافــات  بالصفــات  الحــبّ  حــدود  ترتبــط 
المتصــوّرة. ويتــم الكشــف عــن مجــالات تلــك القيــود 
مــن خــلال الصــدق والتأمّــل الذاتي الداخلــي، فتظهر 
عــادةً علــى أنّهــا آثــار أحــكام متبقيــة أو كآثــار تجربــة 
غيــر  الحــبّ  جعــل  فــي  المفتــاح  ويكمــن  ســابقة. 
مشــروط فــي الرغبــة فــي التســامح قصــد التراجــع 
عــن التحفّظــات أو التجــارب الســابقة، أو التخلــي 

عن النظر إلى الناس على أنّهم غير محبوبين.

التاسع من مايو

يعتمــد التطــوّر الروحــي علــى القبــول باعتبــاره 
مســألة إرادة حرّة واختيار، وبالتالي فإنّ كل شــخص 
يختبــر فقــط العالــم الــذي يختــاره. وبالتالــي يصبــح 
ــع  ــا، وتنكشــف جمي ــا مــن الضحاي الكــون خــالٍ تمامً
والقــرارات  الاختيــارات  بواســطة  الاحتمــالات 

الداخلية.
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العاشر من مايو

التعلـّـق والارتبــاط العاطفــي هــو تلــك العمليــة التي 
تحــدث مــن خلالهــا معانــاة الخســارة، بغــض النظــر 
عــن ماهيــة ذلــك الارتبــاط أو مــا يحــوم حولــه: ســواء 
كان داخليًا أو خارجيًا؛ ســواء كان الشــيء أو العلاقة 
أو الخاصيــة الاجتماعيــة أو جوانــب الحيــاة الماديــة. 
ــن خــلال شــبكة  ــة نفســها م ــى إدام ــا عل ــل الأن وتعم
المتقنــة.  والبرامــج  المعتقــدات  وأنظمــة  القيــم 
وهكــذا تنشــأ الاحتياجــات التــي تكتســب المزيــد مــن 
الطاقــة عندمــا تصبــح منمقــة ومفصّلــة، وأحيانًــا 

تقود المرء إلى نقطة التثبيت.

الحادي عشر من مايو

إن فائــدة قبــول عيــوب المــرء بــدلاً مــن إنكارهــا 
تــأدي إلــى زيــادة فــي الشــعور الداخلــي بالصــدق 
الذاتــي والأمــان وزيــادة احتــرام الــذات ومــا يرافقهــا 
مــن بتراجــع كبيــر فــي الدفــاع عن النفس. والشــخص 
الصــادق مــع نفســه ليــس عرضــة لأن تجــرح مشــاعره 
مــن قبــل الآخريــن؛ لذلــك، فــإنّ البصيــرة الصادقــة 
لهــا فائــدة فوريــة فــي تقليــل الألــم العاطفــي الفعلــي 

والمحتمل.
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الثاني عشر من مايو

أحيانًــا يكــون المــرء مجبــرًا إلــى حــدّ مــا علــى 
الاستســلام لموقــف مــا ويفتــرض أنــه كارمــي. ومــع 
البحــث الروحــي، يكتشــف المــرء أنّــه بالفعــل كارمــي. 
أنّــك تدفــع ثمــن كارمــا أن تكــون لئيمًــا  لنفتــرض 
لكثيــر مــن النــاس! الآن ســتجد فرصــة لمعرفــة كيــف 
يبــدو أن يكــون النــاس لئيميــن معــك. وفــي بعــض 
الأحيــان، يكــون الشــيء الوحيــد المعقــول الــذي يجــب 
فعلــه هــو الاستســلام لأنمــاط الكرميــة. ليــس عليــك 
أن تؤمــن بالكرمــة كعقيــدة دينيــة مــن أجــل القيــام 
بهــذه الخطــوة. إنها ببســاطة قبول القانون الأساســي 
تــدان«،  تديــن  »كمــا  أنّــه  أي  البشــرية  للتفاعــلات 

فمعظمنا ليس معصومًا من الخطأ!
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الثالث عشر من مايو

مـن غيـر الواقعـي كمـا أنّه ضار في نهاية المطاف 
ويعيشـوا  يتبنـوا  أن  »يجـب«  الآخريـن  أنّ  نعتقـد  أن 
وفقًا للمعايير والأخلاق وقواعد السـلوك الشـخصية 
للمـرء بالإضافـة إلى تفسـير الواقـع وفقًا لأهوائه. إذ 
دائمًـا مـا يتـم التعبيـر عـن الأخـلاق المتوقّعـة علـى 
أو  الاسـتياء  إلـى  تـؤدي  مـا  وغالبًـا  »ينبغـي«  أنّهـا 
 - الثـأري  الانتقـام  حتـى  أو  الضغائـن  أو  الكراهيـة 
الأمريكيـة  النظـر  وجهـة  )مثـل  الحـرب  وبالطبـع 
السـاذجة بـأنّ جميـع الـدول الأخـرى »يجب« أن تكون 
ديمقراطية(. إذ يمكن للمرء، وفقًا لاختياره الخاص، 
رفـض إغـراء الاعتيـاد على الحكم. والنتيجة سـتكون 

التنعّم بسلام داخلي عظيم.

الرابع عشر من مايو

ــة القضــاء  إنّ المخــرج مــن الصــراع ليــس محاول
علــى الســلبيات، ولكــن اختيــار الإيجابــي وتبنيــه بــدلاً 
مــن ذلــك. فعندمــا يــرى المــرء أن مهمتــه فــي الحيــاة 
هــي الفهــم بــدلاً مــن الحكــم، فــإنّ هذا ســيحل تلقائيًا 

المعضلات الأخلاقية.
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الخامس عشر من مايو

الحــب غيــر المشــروط هــو طريقــة لعيــش الحيــاة 
لأنّهــا  وتدعمهــم،  والآخريــن  الــذات  تغــذّي  التــي 

ستكون بطبيعتها متسامحة.

السادس عشر من مايو

التطــوّر  فــرص  أقصــى  البشــرية  الحيــاة  توفّــر 
الروحــي. إذ يــرى الإدراك أنّ الصراعــات الشــخصية 
والاجتماعيــة / السياســية / الفكريــة هــي عقبــات 
أمــام الســلام والســعادة. وفــي المقابــل، تــرى الــذات 

الروحية الكمال في نفس العالم.

السابع عشر من مايو

والاهتمــام  والأنانيــة،  الســلبية  عــن  التخلــي  إنّ 
عوضًــا عــن ذلــك بالآخريــن، والمتعــة المتزايــدة مــن 
شــراكتهم، وزيــادة احتــرام الــذات يغيّــر منظــور المــرء 
للعلاقــات، فتــزداد قدرتــه علــى المحبّــة بســرعة. 
والكثيــر مــن الاختــلاط هــو محاولــة للتغلـّـب علــى 
المخــاوف اللاواعيــة للمــرء والســعي إلــى الطمأنينة. 
ويمكــن التخلــي عــن كل هــذه الأمــور، بحيــث تحــلّ 

محلهّا علاقات أكثر نضجًا.
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الثامن عشر من مايو

يكشــف الاستســلام الكامــل لله الحقيقــة، فــلا 
الواقــع  أمــا  الأنــا عميــاء،  شــيء مخفــي. وحدهــا 
فيكمــن فيمــا وراء العقــل. وينكــر الوعــي حقيقتــه 
ــه كل شــيء بدافــع الخــوف مــن  الوحيــدة القائلــة بأنّ
ــه ينكــر حقيقتــه اللامتناهيــة  أن يصبــح لا شــيء -إنّ

الأبدية التي تنُشئ الوجود في حدّ ذاته.

التاسع عشر من مايو

ــي  ــي ف ــن التفان ــال م ــن الضــروري فقــط الانتق م
ــاة المــرء لله  ــس حي ــى تكري ــوي إل ــم الدني حــبّ العال

وللروح.

العشرون من مايو

اعلــم أن تصويــر الله علــى أنّــه »قــاضٍ« هــو وهــم 
ــب مــن  ــا وينشــأ كإســقاط للشــعور بالذن ــه الأن تحدث
عقاب الطفولة. اعلم أن الله لا يمثّل أحد الوالدين.
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الحادي والعشرون من مايو

إذا تخليت عن محاولة التحكّم في تجربتك الآنية، 
لحن  تكرار  مثل  باستمرار  عنها  تتخلى  كنت  وإذا 
اللحظة.  موسيقي، فأنت بالضبط تعيش قمة هذه 
اللحظة  ففي  موسيقية،  نغمة  مثل  الخبرة  وتنشأ 
ستتلاشى  النغمة،  تلك  فيها  ستسمع  التي  نفسها 
فيها بالفعل وتندثر. أي أنّها ستتلاشى في اللحظة 
التي تصل فيها إلى مسامعك. وبالتالي هي تتلاشى 
بمجرّد بروزها في كل لحظة. فتخلَّ عن توقّع اللحظة 
التالية، وابتعد عن محاولة السيطرة عليها، ومحاولة 
التمسّك باللحظة التي مرّت للتو. دعك من التشبّث 
بما حدث للتو. ودعك من محاولة السيطرة على ما 
فضاء  في  ولتعش  الحدوث.  وشك  على  أنّه  تعتقد 
وعندها  والاحداث  الزمن  من  متحرّرًا  لانهائي 
ستشعر بسلام غير محدود يفوق الوصف، وستشعر 

بأنّك في موطنك.
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الثاني والعشرون من مايو

يشُــار تقليديًــا إلــى الاســتعداد للعمــل الروحــي 
الجــاد باســم »النضــج«، وفــي هــذه المرحلــة يمكــن أن 
يــؤدي الأمــر بالمــرء حتــى عنــد ســماعه لكلمــة أو 
عبــارة أو اســم إلــى اتخــاذ قــرار مفاجــئ والتــزام 
ــا  بالحقيقــة. قــد يكــون وقــوع التفانــي الروحــي خفيً
وبطيئًــا وتدريجيًــا، ثــم يأخــذ قفــزة كبيــرة ومفاجئــة. 
ومهمــا كان الســبيل فإنّــه بمجــرد ســقوط البــذرة على 
ــة.  ــة بجدي ــة الجاهــزة، ســتبدأ الرحل الأرض الخصب
ــن  ــن أن تحــدث نقطــة التحــوّل م وبشــكل عــام، يمك
خــلال وميــض غيــر متوقّــع مــن البصيــرة، ومــن تلــك 

اللحظة فصاعدًا، تتغيّر الحياة.

الثالث والعشرون من مايو

تراقــب  التــي  المســنّة  الجــدّة  تشــبه  الــذات  إنّ 
حفيدهــا فتذكّــره بــأن لا ينســى أن يأخــذ معطــف 
بــأن يرســل لهــا شــيك الإيجــار  المطــر أو تذكّــره 
بــل هــو  بالبريــد. والله لا يمثّــل تهديــدًا للإنســان 

محبًا ورحيمًا. أما الخوف فينشأ من الخيال.
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الرابع والعشرون من مايو

نميــل فــي حــدود معيّنــة إلــى تجربــة انعــكاس مــا 
أصبحنا عليه.

الخامس والعشرون من مايو

مــن بيــن المصــادر المفيــدة للقــوّة أثنــاء معالجــة 
المشــاعر المؤلمــة هــو التماهــي مــع البشــرية جمعــاء 
ــة لظاهــرة تشــكّل  ــة وفطري ــاة كوني وإدراك أنّ المعان

إنسانية الإنسان وتطوّر الأنا.

السادس والعشرون من مايو

فــي الحقيقــة، نحــن موجــودون ونعيــش، لا بســبب 
الأنا، ولكن على الرغم منها.
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السابع والعشرون من مايو

نحــن نغيّــر العالــم ليــس بمــا نقولــه أو نفعلــه، ولكن 
كنتيجــة لمــا أصبحنــا عليــه. وهكــذا، فــإن كل طمــوح 

روحي يخدم العالم.

الثامن والعشرون من مايو

نحــن نحتــرم مــا نقــدره فــي الآخريــن وكذلــك فــي 
أنفســنا. ومــن هــذا المنطلــق، يكــرم المــرء إنســانيته 
وإنســانية الآخريــن وينتهــي بــه الأمــر إلــى تكريــم كل 
الحيــاة فــي جميــع مظاهرهــا بالاستســلام للمشــيئة 
الإلهيــة. ومــع استســلام الأنــا، تصبــح الــروح مدركــة 

لقدسية الوجود.



٣٦٥ حكمة من تأملات د. ديفيد آر. هاوكنز80

التاسع والعشرون من مايو

تتكشــف الحيــاة مــن تلقــاء نفســها ولا تحتــاج إلــى 
مســاعدة. ويجــب علــى المــرء طواعيــة تســليم عــادة 

الافتتاحيات حول ما يشاهده إلى الله.

الثلاثون من مايو

مــن المفيــد أن نتذكّــر أنّ الحقيقــة والتنويــر ليســا 
شــيئًا يمكــن العثــور عليــه أو البحــث عنــه أو كســبه أو 
اللامتناهــي  الحضــور  إنّ  امتلاكــه.  أو  اكتســابه 
موجــود دائمًــا، ويتــم تحقيقــه مــن تلقــاء نفســه عندمــا 
مــن  ليــس  لذلــك،  تعترضــه.  التــي  العوائــق  تـُـزال 
الضــروري دراســة الحقيقــة، ولكــن فقــط التخلــي 
عمــا هــو خاطــئ. إن إبعــاد الغيــوم لا يتســبب فــي 
كان  عمــا  فقــط  يكشــف  ولكنــه  الشــمس،  إشــراق 

مخبأ طوال الوقت.

الواحد والثلاثون من مايو

تعــم المــرء راحــة ســلمية عندمــا يتــم التخلــي عــن 
فــي  يتســبّبان  لأنهمــا  والنقــد،  المســبقة  الاحــكام 
الشــعور اللاواعــي الدائــم بالذنــب وكمــا يتســبّبان فــي 

الخوف من الانتقام.
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الفاتح من يونيو

يتــم تســهيل الوعــي بالمجــال الســياقي الصامــت 
بشــكل عــام مــن خــلال نمــط الحيــاة التأمّلــي الــذي 
ــق فــي  ــام مــن التدقي ــل الاهتم يمكــن تشــبيهه بتحوي
التفاصيــل إلــى رؤيــة »الصــورة الأكبــر«. إنّــه »يحصل« 
علــى الصفــات والأجــواء العامــة دون الخــوض فــي 
التفاصيــل، وبالتالــي يــدرك بحــدس العموميــات بــدلاً 

من التفكير أو التحليل.
تكمــن مقاومــة الأنــا / العقــل فــي أنّــه يخشــى أن 
»يخطــئ«، فهــو مدمــن علــى معالجــة تفاصيــل محتوى 
الشــكل، وهــو مــا يجــذب العالــم ويغريــه. يعنــي »نبــذ 
العالــم« ســحب الطاقــة منــه ورفــض الأنشــطة التــي 
تتطلــب الانتبــاه إلــى التفاصيــل، وبالتالــي الالتــزام 

بالذات بدلاً من تسلية الذات.
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 الثاني من يونيو

يمكــن للحظــة واحــدة فقــط يعيشــها المــرء ويمــرّ 
ــه  ــر توجه ــة جــدًا أن تغي ــة عالي ــة روحي ــا فــي حال به
فــي الحيــاة بالكامــل، بالإضافــة إلــى تغييــر أهدافــه 
وقيمــه. ويمكــن القــول إنّ الفــرد ســيولد مــن جديــد 
مــن خــلال تلــك التجربــة مثــل الوليــد حديــث النشــأة. 
ومــن خــلال التقــدّم الــذي تــم إحــرازه بشــق الأنفــس 
ــة  ــح هــذه العملي ــي، تصب ــدرب الروحان ــانٍ فــي ال بتف

هي آلية التطوّر الروحي.

الثالث من يونيو

يحــدث التطــوّر الروحــي نتيجــة إزالــة العقبــات 
وعــدم اكتســاب أي شــيء جديــد. ويمكّــن التفانــي مــن 
التخلــي عــن غــرور العقــل والأوهــام العزيــزة بحيــث 
ــى  ــا عل ــة وانفتاحً ــر حري ــا أكث ــل تدريجيً ــح العق يصب

نور الحقيقة.

الرابع من يونيو

إنّ تخبّــط النفــس فــي الشــعور بالذنــب مــن شــأنه 
تغذيــة الــذات وجعلهــا تنغمــس فيــه. لذلــك، يجــب أن 

يكون هناك استعداد للتخلي عن ذلك الشعور.
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الخامس من يونيو

يتســبّب وضــع المــرء بقــاءه علــى قيــد الحيــاة رهــن 
شــيء خــارج نفســه فــي حــالات من الضعــف، والوهن، 
إســقاطه  بحكــم  الضحيــة  موضــع  فــي  ويصبــح 

لمصدر قوّته خارج ذاته.

السادس من يونيو

الطاقــة  تدفّــق  يــزداد  الروحــي،  الوعــي  بتقــدّم 
الروحيــة ويمكّــن مــن تجــاوز العقبــات الســابقة التــي 
لــم يكــن مــن الممكــن فــي الظاهــر التغلـّـب عليهــا. 
ومــع انخفــاض عوامــل الجذب في العالم والمشــاعر، 
الجمــال،  مثــل  لســمات  تدريجــي  انجــذاب  يقــع 
إلــى  الانجــذاب  مــن  بــدلاً  والســلام،  والمحبّــة، 
»الأشــياء« الماديــة أو المكاســب الظاهريــة. ويصبــح 
البــراءة الفطريــة  التســامح موقفًــا معتــادًا، وتبــرز 
لــكل الخليقــة. وتصبــح تعاليــم القديســين والمعلمّيــن 
داخــل  وكامنــة  للفــرد  ملــكًا  العظمــاء  الروحانييــن 

فؤاده.
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السابع من يونيو

المشــروطة  وغيــر  الشــاملة  الرحمــة  مــن  ينبــع 
شفاء البشرية جمعاء.

الثامن من يونيو

بالكامــل  هــي  والحيــاة  العالــم  فــي  إن تجربتنــا 
نتيجــة للمعتقــدات والمواقــف الداخليــة. فمــن محبّــة 
الله واحترامــه ينشــأ الاســتعداد للتنــازل عــن كل هــذه 
الأحــكام المســبقة، والتواضــع الــذي يترتّــب علــى 
ذلــك يفتــح الأبــواب أمــام روعــة الواقــع الــذي هــو مــن 
الهــام الــذات. ويعتبــر الحــبّ المحفّــز الســحري الذي 
يجلــب الوعــي. وفــي النهايــة، يتــم اســتبدال الإيمــان 
باليقيــن، وبالتالــي يقُــال إنّ الله موجــود مــن قبــل 

أولئك الذين يبحثون عنه.
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التاسع من يونيو

 لا يمكــن تدميــر الحيــاة لأنّها مثــل المادة والطاقة 
ــر  ــط تغيي ــن فق ــن يمك ــا ولك ــن تحطيمه ــي لا يمك الت
شــكلها. وهكــذا، فــإنّ المــوت هــو فــي الواقــع مجــرّد 
ــة  ــإن الإحســاس بالهوي ــك، ف ــع ذل ــرك للجســد. وم ت
ثابتــة  الــذات(  )أو  »الأنــا«  حالــة  إنّ  ينقطــع.  لــن 
وتســتمر بعــد أن تنفصــل عــن الزفيــر المــادي؛ بمعنــى 
أنّــه يجــب أن يكــون هنــاك »مــن« يذهــب إلــى الجنّــة 

أو إلى عوالم أخرى أو يختار التناسخ.

العاشر من يونيو

إلــى  الأهــداف  اســتيعاب  فــي  الفشــل  يــؤدي 
الإحباط والاستياء.
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الحادي عشر من يونيو

إن أفضــل طريقــة لـــ »خدمــة أعلــى خيــر« تتماشــى 
مــع مســتوى الوعــي الســائد للمراقــب. ولا توجــد 

إجابة واحدة شافية للجميع.

الثاني عشر من يونيو

لا تملــك الحيــاة فــي حــدّ ذاتهــا أي رأي، إنّهــا 
تعــاش كمــا هــي. ثــم تتحــوّل بســرعة مــن شــكل إلــى 
آخــر مــن دون أي ردّ فعــل أو مقاومــة فطريــة. إنّهــا لا 
تســجّل حتــى أدنــى ردّ فعــل لتغييــر الشــكل. فالحيــاة 
وتتجــاوز  لهــا  شــكل  لا  الضــوء،  مثــل  بطبيعتهــا، 

التفضيل أو المقاومة أو ردّ الفعل.
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الثالث عشر من يونيو

إن مواءمــة المــرء لحياتــه مــع النيّــة الروحيــة مــن 
شــأنه أن يوســع معناهــا وأهمّيتهــا. فــي حيــن أن عمر 
الأنــا / الجســد / العقــل محــدود ومؤقــت، فــإنّ حيــاة 
علــى  تتفــوّق  أهمّيتهــا  وبالتالــي  أبديــة،  الــروح 
يقــع  وبالتالــي  الأنــا.  لإرضــاء  العابــرة  المكاســب 
التوافــق  خــلال  مــن  للأكبــر  الأصغــر  استســلام 
والالتــزام والاتفــاق، وبمــا أنّــه يتــم اختيــاره بحريــة 

بدلاً من فرضه، يحدث انخفاض في المقاومة.

الرابع عشر من يونيو

عندمــا يتوقّــف العقــل عــن الــكلام، يــدرك المــرء 
ــه هــو الحيــاة، فهــو منغمــس فيهــا عوضًــا عــن أن  أنّ
يكــون عائمًــا علــى الســطح، ويتحــدّث عنهــا. ومــن 
المفارقــات أنّ هــذا الفعــل يتيــح له المشــاركة الكاملة 
فيهــا. فعندمــا تتضــاءل الأنانيــة، يعــم الفــرح المرافــق 
للحريــة وتدفّــق الحيــاة الطلــق لتدفــع المــرء إلــى 
الاستســلام التــام. ثــم يتوقّــف المــرء عــن التفاعــل 
بهــا  الاســتمتاع  مــن  يمكّنــه  مــا  وهــو  الحيــاة،  مــع 

بهدوء.



٣٦٥ حكمة من تأملات د. ديفيد آر. هاوكنز88

الخامس عشر من يونيو

عــدم الكمــال موجــود فقــط فــي أفــكار العقــل، 
وغير موجود في العالم كما هو.

السادس عشر من يونيو

لا يمكــن طــرح أي ســؤال مــا لــم يكن هنــاك بالفعل 
احتمالية للجواب.

السابع عشر من يونيو

أنّنــا  للآخريــن  محبّتنــا  خــلال  مــن  نكتشــف 
ــاة  ــا ندعــم الحي ــة. فعندم محاطــون بالحــبّ والمحبّ
الحيــاة  فــإنّ  مكاســب،  أي  توقّــع  أو  تحفّــظ  دون 
عــن  نتخلــى  وعندمــا  المقابــل.  فــي  ســتدعمنا 
ــرم  ــاة بك ــا، تســتجيب الحي ــا دافعً المكاســب بوصفه
غيــر متوقّــع. وعندمــا نــدرك الســرّ الكامــن وراء هــذه 
كل  حيــاة  فــي  بالظهــور  المعجــزة  تبــدأ  الطريقــة، 

طامح روحي مخلص.
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الثامن عشر من يونيو

عندمــا يعتــرف النــاس بأنّهــم عاجــزون عــن فعــل 
اختبــار  فــي  يضعفــوا  أن  مــن  بــدلاً  مــا،  شــيء 
نحــو  علــى  أقويــاء  يصبحــون  فإنّهــم  العضــلات، 

مفاجئ.

التاسع عشر من يونيو

ــا إذا  ــم م ــى »نعل ــم« أو حت ــن »نعل ــدون الوعــي، ل ب
كنــا نعلــم«، لذلــك فــإنّ الوعــي هــو الإدراك القابــل 
ــك  ــد الوجــود، بغــض النظــر عــن مضمــون ذل لتحدي
الوجــود. وهكــذا، يمكــن قبــول الوعــي فــي حــدّ ذاتــه 
بوصــه حقيقــة واضحــة، دون تفصيــل كونــه مقدّسًــا 
)علــى النحــو الــذي أوصــى بــه بــوذا(. وأن »تكــون« 
هــو شــيء، أمــا أن تعلــم أنّــك »موجــود« فذلــك يتطلـّـب 

منك بوضوح صفة أكثر تفوقًا.

العشرون من يونيو

أنــا، عــن نفســي، لا أعــرف حقًــا أنّــه لا يوجــد 
شــيء واقعــي، لأنّ العقــل فــي أحســن الأحــوال لديــه 
فقــط انطباعــات وافتراضــات. أمــا الحيــاة فتصبــح 

»ذات معنى« فقط في وقت لاحق.
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الواحد والعشرون من يونيو

يصبــح فعــل اختيــار مبــدأ روحــي أساســي للعيــش 
مــن  مجموعــة  بمثابــة  وظيفــي  نحــو  علــى  وفقــه 
المواقــف التــي تغيّــر الإدراك. إنّــه أســلوب لتموضــع 
الــذات والارتبــاط بالحيــاة بــدلاً مــن العيــش وفــق 
مجموعــة مــن أنظمــة المعتقــدات الخطيــة. إذ تميــل 
بــدلاً مــن الإدراك  التعميــم بفطنــة  إلــى  المواقــف 

القابل للتحديد.

الثاني والعشرون من يونيو

تكمــن الصعوبــة المرتبطــة بالعقــل المغلــق فــي 
أنّه فخور بالفطرة.

الثالث والعشرون من يونيو

ــق التحــوّل بإعــادة امتــلاك الشــخص لنفســه  يتعلّ
بوصفه مصدر سعادته، وأنّ القوّة تكمن بداخله.
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الرابع والعشرون من يونيو

أن تصبــح أكثــر وعيًــا هــو أعظــم هديــة يمكــن لأي 
شــخص تقديمهــا للعالــم؛ عــلاوة علــى ذلــك، تعــود 

الهدية إلى مصدرها وفق تأثير مضاعف.

الخامس والعشرون من يونيو 

علــى المــرء أن يــرى مــن خــلال وهــم العقــل أنّــه لا 
يعلــم أي شــيء. وهــذا يســمى »بالتواضــع« ولــه قيمــة 
والمعرفــة  والالهــام  الإدراك  أمــام  الأبــواب  فتــح 

الحدسية.
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السادس والعشرون من يونيو

المظهــر ليــس جوهــرًا، والإدراك ليــس حقيقــة، 
والغــلاف لا يمثّــل الكتــاب. وغالبًــا مــا يكــون الخطــأ 
مقنعًــا، وهــي حقيقــة غيــر ســارة يجــب مراعاتهــا 
وقبولهــا. ويؤمــن كل واحــد منــا بوجــود ســرّ يوحــي لــه 
وواقعيــة  حقيقيــة  للعالــم  الشــخصية  نظرتــه  بــأن 

وصحيحة.

السابع والعشرون من يونيو

لأنّ  ذاتــه،  عــن  يكشــف  كحــبّ  الله  حضــور  إنّ 
ازدواجيــة الإدراك تتوقّــف نتيجــة التخلــي عــن بعــض 
المواقــف. فالحــبّ إذن هــو المدخــل بيــن المجاليــن 
العظيــم  الســبيل  إنــه  الخطّــي.  وغيــر  الخطّــي 

لاكتشاف الله.

الثامن والعشرون من يونيو

يعرف اللاهوت خاصته. لذلك، يمثّل قبول هذه 
عيش  عدم  أما  بالفعل.  بالفرح  الشعور  الحقيقة 
الفرح من خلال الفهم فذلك يعني أنه تمّت مقاومته.
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التاسع والعشرون من يونيو

سؤال: ما هي أكثر وجهة نظر افتراضية قابلة للتطبيق 
عن العالم بالنسبة للطالب / المتفاني /والباحث الروحي؟

جــواب: اِفْتــرض أنّ »الغــرض« الفعلــي للعالــم هــو 
الكمــال وأنّ الله وحــده هــو مــن يعلــم ذلــك فقــط. 
وانظــر إليــه علــى أنّــه محايــد بشــكل عــام، ولكــن 
تصحبــه فائــدة بأنّــه يوفّــر فرصــة مثاليــة للتنميــة 
الروحيــة وتطــوّر الوعــي. إنّــه مدرســة للتنوير وكشــف 
الألوهيــة، حيــث يوقــظ الوعــي / الإدراك مــن جديــد 
إلــى مصــدره. وهكــذا، فــإنّ الســعي وراء التنويــر فــي 

حدّ ذاته يخدم العالم ويخدم الله.

الثلاثون من يونيو

تعــدّ مجــالات الطاقــة قويّــة لدرجــة أنهــا تســيطر 
علــى تصوّرنــا. إنّهــا حقًــا بوابــات نــرى العالــم مــن 
خلالهــا. وغالبًــا مــا نســمع أنّ هــذا هــو فــي الحقيقــة 
مجــرّد عالــم مــن المرايــا، وأنّ كل مــا نختبــره هــو 
مجــال الطاقــة الخــاص بنــا الــذي ينعكــس علينــا مــرّة 

أخرى بوصفه إدراكًا وتجربةً.
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الفاتح من يوليو

ســؤال: مــا هــي الخصائــص التــي تســهّل الفهــم 
والتغيير؟

جــواب: التفانــي والإخــلاص والإيمــان والصــلاة 
عــن  التخلــي  يتــم  عندمــا  والإلهــام.  والاستســلام 
بشــكل  نفســها  عــن  الحقيقــة  تكشــف  الحواجــز، 

عفوي.

الثاني من يوليو

والســعادة  للفــرح  مصــدرًا  هنــاك  أن  إدراك  إنّ 
يتجــاوز الأنــا هــو خطــوة رئيســية. ثــم يظهــر الفضــول 
والاهتمــام بكيفيــة الوصــول إلــى الأهــداف الروحيــة. 
وينشــأ المعتقــد أيضًــا، ويتعــزز بعــد ذلــك بالإيمــان، 
وفــي النهايــة تدعمــه بالتجربــة. ثــم يليــه اكتســاب 
تعلمّــه.  تــم  مــا  وممارســة  والمعلومــات  التعليمــات 
وعــن طريــق الدعــوة، تــزداد الطاقــة الروحيــة، ويليهــا 

التفاني والاستعداد للتنازل عن كل العقبات.
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الثالث من يوليو

ــه أعشــاب  ــى أنّ ــراه عل ــم وي ــه العال ــا يتجاهل إنّ م
لجمــال  مســاوٍ  جمــال  ذو  الواقــع  فــي  هــو  ضــارة 
حــيّ  نحــت  مــن  الطبيعــة  تصمّمــه  فمــا  الزهــرة. 
ــس  ــون بنف ــه ليك ــم إدراك ــف، يت ــدون تصني متســاوٍ، ب
الجــدارة أو القيمــة لأنّ كل شــيء مخلــوق هــو تعبيــر 

عن اللاهوت فالكلّ مقدّس بل ومقدّس بالتساوي.

الرابع من يوليو

التجربــة  فــي  الإطــلاق  علــى  شــيء  يوجــد  لا 
البشــرية العاديــة يمكــن مقارنتــه بفــرح حضــرة محبّــة 
الله. فمــا مــن تضحيــة مهمــا كانــت عظمتهــا ولا حتى 
بــذل الكثيــر مــن الجهــد بوســعه تحقيق تلــك الحضرة 

المقدّسة.

الخامس من يوليو

ليــس للناجحيــن الحقيقييــن أي ميــل للتصــرّف 
بغطرســة، لأنهــم لا يعتبــرون أنفســهم أفضــل مــن 
الآخريــن، بــل هــم فقــط أوفــر حظًــا منهــم. إنهــم 
يــرون فــي مناصبهــم تشــريفًا ومســؤولية لممارســة 

نفوذهم لتحقيق أكبر فائدة للجميع.
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السادس من يوليو

بوســع مجــال طاقتنــا الخــاص تلويــن كل شــيء 
آخر.

السابع من يوليو

تعتبــر الحقيقــة الروحيــة مصــدر ســعادة ورضــا 
أعظــم ممــا يمكــن أن يوفــره العالــم. إنّهــا حقيقــة لا 
مــن  بــدلاً  الحاضــر  فــي  دائمًــا  ومتوفّــرة  تنتهــي 
المســتقبل. وهــي فــي الواقــع أكثــر إثــارة لأنّ المــرء 
يتعلـّـم عيــش اللحظــة الحاليــة، بــدلاً من ركــوب الجزء 
الخلفــي مــن الموجــة )ألا وهــو الماضــي( أو ركــوب 
ــاك قــدر  مقدمــة الموجــة )ألا وهــو المســتقبل(. هن
أكبــر مــن الحريــة فــي العيــش علــى الحافــة الحــادة 
المثيــرة للحظــة أكثــر مــن أن تكــون ســجينًا للماضــي 

أو يكون لديك توقّعات مرتهنة بالمستقبل.
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الثامن من يوليو

أنهـم  معيّـن  مسـتوى  عنـد  مسـبقًا  الجميـع  يعلـم 
تفاصيـل  بشـأن  الأنـا  تـوارب  ثـم   - »موجـودون« 
إذ  الحيلـة.  بتلـك  تنخـدع  لا  الـذات  لكـن  التعريـف، 
يمكـن إسـقاط جميـع التعريفـات الزائفـة فـي لحظـة 
بفضل إرادة تسليم جميع الأنشطة العقلية إلى الله.

التاسع من يوليو

تحصــل الأنــا علــى متعــة ورضــا يشــوبهما العبــوس 
ــر النزيهــة مــن  ــع المســتويات غي ــاة وجمي مــن المعان
الكبريــاء والغضــب والرغبــة والشــعور بالذنــب والعــار 
والحــزن. إنّ متعــة المعانــاة الســرية تســبب الإدمــان. 
ويوجــد الكثيــر مــن النــاس ممــن يكرّســون حياتهــم 
يحــذوا  أن  علــى  الآخريــن  ويشــجّعون  لهــا  كلهّــا 
حذوهــم. ولإيقــاف هــذه الآليــة، يجــب تحديــد متعــة 
إذ  خاطــر لله.  طيــب  عــن  والاستســلام  المكافــأة 
الإدراك  العــار  مــن  الخــوف  بدافــع  الأنــا  تحجــب 
دور  لعــب  ســرية  ســيما  ولا  لمكائدهــا،  الواعــي 

»الضحية«.
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العاشر من يوليو

إنّ كل تحســين نقــوم بــه فــي عالمنــا الخــاص وفــي 
ــم  هــذا الكــون المترابــط مــن شــأنه أن يحسّــن العال
بأســره للجميــع. فنحــن جميعًــا نطفــو علــى المســتوى 
الجماعــي لوعــي البشــرية بحيــث تعــود أي زيــادة 
نضيفهــا إلينــا. ونحــن جميعًــا نضيــف إلــى طفونــا 
المشــترك مــن خــلال جهودنــا لإفــادة الحيــاة. إنّ مــا 
نقــوم بــه لخدمــة الحيــاة يفيدنــا جميعًــا تلقائيًــا لأنّنــا 
جميعًــا مشــمولون بمــا هــو الحيــاة. نحــن الحيــاة. 
وهــذه حقيقــة علميــة: »إنّ مــا هــو جيّــد بالنســبة 

إليك هو جيّد بالنسبة إليّ.«
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الحادي عشر من يوليو

مــن خــلال الالتــزام بالصــدق الداخلــي، ســيصبح 
مــن الواضــح أن أســاس ردود الأنــا هــو المتعــة التــي 
تنبــع مــن تلــك الــردود. إذ يوجــد رضــاء داخلــي نجنيه 
والغيــض،  والغضــب،  الذاتيــة،  الشــفقة  ضريبــة 
والكراهيــة، والكبريــاء، والشــعور بالذنــب، والخــوف، 
ومــا شــابه. وهــذه المتعــة الداخليــة، بقــدر مــا تبــدو 
ســقيمة، تنشّــط وتنشــر كل تلك المشــاعر. وللتخلص 
مــن تأثيرهــا، مــن الضــروري فقــط أن تكــون علــى 
اســتعداد للتنــازل عــن تلك الملذّات الســرّية الداخلية 
المشــكوك فيهــا وتســليمها لله وأن تنظــر إلــى الله 

فقط كي يمنحك الفرح والسعادة.

الثاني عشر من يوليو

للتخلّــص مــن الخجــل، مــن المفيــد أن تــدرك أنّــه 
ــة  ــة الاجتماعي ــاء. ففقــدان المكان ــى الكبري يقــوم عل
أمــر مؤلــم لدرجــة أنّ الأنــا تعتمــد علــى الكبريــاء 
كدعــم لتقديــر الــذات. ولــولا الكبريــاء النرجســي، لــن 
يتــم اختبــار الخطــأ أو الــردود الســلبية إلا علــى أنّهــا 
نــدم وينســب إلــى ضعــف الإنســان وقابليتــه للخطــأ. 

والأخطاء تساعد المرء على التحلي بالتواضع.
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الثالث عشر من يوليو

الاستســلام هــو عمليــة مســتمرة تتمثّــل فــي عــدم 
مقاومــة اللحظــة أو التشــبّث بهــا، ولكــن بــدلاً مــن 
ذلــك، تحويلهــا باســتمرار إلــى الله. وبالتالــي يتركّــز 
ــوى  ــى محت ــي وليــس عل ــة التخل ــى عملي الاهتمــام عل

»ماذا« سيتم التخلي عنه.
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الرابع عشر من يوليو

الغــرض مــن خريطــة الوعــي هــو إنشــاء ســياق 
ــة  ــه ورؤي ــم وتجربت ــه مشــاهدة العال يمكــن مــن خلال
ــاح  ــي الانفت ــدأ ف ــا تب ــدة تمامً ــا جدي ــدم طرقً ــه يق أنّ

تلقائيًا.

الخامس عشر من يوليو

الغضــب فــي حــدّ ذاتــه هــو مجــرّد عاطفــة ذاتيــة 
لا تحقّــق أي شــيء فــي العالــم، كمــا أنّهــا لا تحقّــق أي 
النفــس.  وضبــط  العقــل  اســتخدام  فــي  شــيء 
التــي  للشــجاعة  كبديــل  الغضــب  الأنــا  وتســتخدم 
بدورهــا تتطلـّـب منــك فــي الحقيقــة بأن تكــون حازمًا، 

مصمّمًا، وملتزمًا.
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السادس عشر من يوليو

ــة  إن الســعي إلــى التطــوّر روحيــاً هــو أعظــم هديّ
يمكــن للمــرء أن يقدّمهــا. إنّــه يرفــع فــي الواقــع مــن 
شــأن البشــرية جمعــاء مــن الداخــل بســبب طبيعــة 
الســلطة  تشــع  إذ  ذاتهــا.  حــدّ  فــي  الســلطة  تلــك 
فيشــترك فيهــا الجميــع، فــي حيــن أنّ القــوّة محدودة، 
وتدمــر نفســها بنفســها، وتــزول. ويتأثــر المجتمــع 
ــواع  ــه بشــكل لا شــعوري ومهــذب بــكل نــوع مــن أن كلّ

الأفكار أو الكلمات أو الأفعال المحبوبة.

السابع عشر من يوليو

ارتباطًـا  ترتبـط  التـي  بالعاطفيـة،  الأنـا  تتشـبث 
وثيقًا بمواقفها؛ وتتظاهر بأنّها لا تمتلك أي خيارات 
أخـرى. ويعنـي »الاستسـلام لله« التوقّـف عـن اللجـوء 
إلـى الأنـا قصـد توفيـر المواسـاة والإثـارة واكتشـاف 
الفـرح اللامتناهـي والهـادئ للسـلام. إنّ النظـر داخل 
كوامننـا يمثّـل العثـور علـى المصـدر الأساسـي الدائم 

والأبدي لإنارة العقل في حد ذاته.
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الثامن عشر من يوليو

فــي  يكمــن  والعظيــم  الأوّل  الرئيســي  ســرنا  إنّ 
عكــس فهــم العالــم للســبب والنتيجــة. الســبب، الــذي 
هــو الســلطة، هــو حاضــر »هنــا«. أمــا مــا نــراه »فــي 
ــة لا  ــه نتيجــة تلقائي الخــارج« فهــو مجــرّد نتيجــة. إنّ
يمكــن تجنّبهــا ولكنّهــا تحــدث بســبب قوانيــن الحيــاة 
الكونيــة. فالعالــم يغبــط تحقّــق الخطــأ عندمــا يغتبط 
النتيجــة، ويحــاول التقليــد لكنّــه لا يعــرف مــاذا يقلـّـد. 
فلكــي ننجــح فــي حياتنــا، علينــا بتقليــد الســبب وليس 

تقليد النتيجة.

التاسع عشر من يوليو

العالــم ردودًا تبنــى علــى أســاس  تثيــر أحــداث 
التصــوّرات. إنّ العالــم بمثابــة مســرح كبيــر يدعــو 
ــام وإســقاطات  ــر عــن التصــوّرات والأوه ــى التعبي إل
تشــغيل  إيقــاف  إمــا  للمــرء  يمكــن  إذ  المواقــف. 

التلفزيون وتجنبه أو اعتباره أداة تعليمية رئيسية.
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العشرون من يوليو

يتــم تفعيــل الإرادة وتقويتهــا عــن طريق الإخلاص، 
الاســتنارة  إلــى  يــؤدي  ممــا  بالإلهــام،  وتســتجيب 
الإرادة  فــي  الشــخصية  الإرادة  وتــذوب  بالنعمــة. 
البحــث  إلــى  تــؤدي  التــي  والشــرارة  الإلهيــة، 

والاستفسار الروحيين هي هبة إلهية.
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الحادي والعشرون من يوليو

إنّ الشــخص المتطــوّر روحيــاً الــذي لديــه القليــل 
ــون  ــن الاشــياء يك ــل م ــق بالقلي ــات أو يتعلّ ــن الرغب م
مصــدر  تجربــة  لأنّ  الحــزن،  مــن  نســبيًا  محصنًــا 
الســعادة تنبــع مــن الداخــل ولا تعتمــد علــى العوامــل 
الخارجيــة. وإذا تــم الحصــول علــى مصــدر الســعادة 
مــن خــلال آليــات الأنــا، فإنّــه ســيعتمد علــى الصــور 
مــن  بــدلاً  المســقطة  والقيــم  المعتقــدات  وأنظمــة 
ذاتــه،  حــدّ  فــي  المطلــق  الواقــع  علــى  الاعتمــاد 
وتصبــح  الضيــاع.  مــن  محصّنًــا  ســيكون  وبالتالــي 
فــي  مبالغًــا  العلاقــات  أو  الصفــات  أو  الأشــياء 
تقديرهــا بحكــم آليــة الارتبــاط ومــا يترتّــب علــى ذلك 

من إسقاط للقيمة.

الثاني والعشرون من يوليو

يذيــب التفانــي مشــاعر الخــوف والشــكّ والتــردّد، 
ويوضّــح عــدم اليقيــن. كمــا أنّ النيّــة ســتزداد قــوة 
القــرار  ينشــأ  ثــم  الله.  فــي  ثقتــك  ازدادت  كلمّــا 

الداخلي بالتخلي كليًّا عن الذات وتسليمها لله.
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الثالث والعشرون من يوليو

الذي  هو  والقلب  واحد.  كيان  والقلب  الروح  إنّ 
يتحد مع الله وليس العقل. أما اكتشاف المرء لقلبه 

فذلك يعدّ بمثابة اكتشافه لله.

الرابع والعشرون من يوليو

يمكن للمرء أن يسأل نفسه هذا السؤال: هل هذا 
يستحق منا أن نتخلى من أجله عن الله؟ وبالتالي، 
فإنّ موقع الأنا له ثمن، حيث يجب معالجة الرغبة. 
تحقيقه  أن  افتراض  على  موقف  كل  واقع  يقوم 
له قيمة فعلية  وبالتالي، لا شيء  السعادة.  سيجلب 

بصرف النظر عن الوهم بأنّه سيحقق ذلك.

الخامس والعشرون من يوليو

يأتي النجاح تلقائيًا من معرفة المكان الذي يجب 
تبحث  فيما  لا  يكمن  فالمهم  فيه.  تبحث  أن  عليك 
عنه، ولكن في المكان حيث يجب أن تبحث. إلا أنّنا 
لا ننظر إلى ما لدينا، ولا إلى ما نقوم به، ولكن إلى 
ما نحن عليه. وبمجرّد أن نجد داخل أنفسنا ما كنا 

نبحث عنه، لن نضطر إلى عناء البحث »هناك«.
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السادس والعشرون من يوليو

الفــرص  مــن  مجموعــة  البشــري  العالــم  يمثــل 
والخيــارات التطهيريــة، التــي تمتــد مــن تلــك التــي 
تعــد الأكثــر كــدرًا إلــى تلــك المفعمــة بالعظمــة، ومــن 
تلــك المحفوفــة  إلــى  التــي يشــوبها الإجــرام  تلــك 
بالنبــل، وتتعــدّد مــن الخــوف إلــى الشــجاعة، ومــن 
الصدقــة.  إلــى  الجشــع  ومــن  الأمــل،  إلــى  اليــأس 
وبالتالــي، إذا كان الغــرض مــن التجربــة الإنســانية 
ــا  ــا تمامً ــر مثاليً ــم يعتب ــإنّ هــذا العال ــو التطــوّر، ف ه

كما هو.

السابع والعشرون من يوليو

ــى نظــام  ــل بالتوصــل إل ــا أن نســمح للعق لا يمكنن
إيمانــي دون أن نتحــداه ونضعــه قيــد التمحيــص. 
ــم نكــن  ــا دون وعــي، ول ــإذا كان العقــل يعمــل ضدن ف
علــى درايــة بمــدى القــوّة التــي يمتلكهــا، فيمكننــا قلــب 
المعادلــة واســتخدام هــذه القــوّة نيابــة عنــا. ويمكــن 
للقــوّة نفســها التــي خلقــت لنــا الآن أن تعمــل مــن 

أجلنا عندما نستخدم بوعي قوّة العقل.
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الثامن والعشرون من يوليو

إنّ مجــال طاقــة الحــبّ مُــرضٍ بالفطــرة مــن حيــث 
نوعيتــه الخاصــة. لقــد تــم اكتشــاف أن الحــبّ متــاح 
فــي كل مــكان وأنّ المحبّــة تــؤدي إلــى عــودة الحــبّ. 
وعلــى الرغــم مــن أنّ الحــبّ قــد يبــدأ كشــرط، إلا أنّــه 
حيــن يندمــج مــع النيّــة الروحيــة يصبــح طريقــة حيــاة 

وطريقة للتواصل مع الحياة بكل تعبيراتها.



109 د. ديفيد آر. هاوكنز

التاسع والعشرون من يوليو

إنّ مــا لا تســتطيع الأنــا رفعــه بــكل قوّتهــا هــو 
يشبه الريشة أمام نعمة الله.

الثلاثون من يوليو

انظــر إلــى مــا اعتدنــا أن نفكــر فيهــم كأعــداء 
ومنافســين علــى أنّهــم مجــرّد مصــادر للإلهــام. إنّ مــا 
يتحدّونــه يكمــن فــي داخلنــا – فهــم لا يــرون أنّنــا 

ضدّهم.

الحادي والثلاثون من يوليو

الزهــد الحقيقــي هــو ببســاطة مســألة اقتصــاد 
الجهــد. إنّ الأهميــة لا تكمــن فــي الممتلــكات فــي 
حــدّ ذاتهــا، بــل تكمن في الشــأن أو القيمة المفترضة 
أن  المستحســن  فمــن  لذلــك،  عليهــا.  المســقطة 

»يرتدي المرء العالم مثلما يرتدي ثوبًا فضفاضًا.«
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الفاتح من أغسطس

إنّ المســعى الروحــي الفعّــال هــو ثمــرة للثبــات 
والمثابرة وليس نتيجة لنوبات الحماس المندفع.

الثاني من اغسطس

ويتــم  الداخــل،  فــي  الســعادة  مصــدر  يكمــن 
إطلاقهــا فــي ظــل ظــروف مواتيــة عندمــا يختبــر 
الفحــص  خــلال  ومــن  المرجــوة.  النتيجــة  العقــل 
الداخلــي، سيكتشــف المــرء أنّ الحــدث يــؤدي فقــط 
أنّ  اكتشــاف  ومــع  فيــه.  قــدرة فطريــة  اثــارة  إلــى 
الــذات  داخــل  الواقــع  فــي  هــو  الســعادة  مصــدر 
الجوانيــة للفــرد وبالتالــي لا يمكــن أن يضيــع، يحــدث 

انخفاض في منسوب الخوف.
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الثالث من أغسطس

إنّ الحكمــة القيّمــة للغايــة التــي يتعلمّهــا جميــع 
ــاً فــي ســياق تطوّرهــم  الأشــخاص المتطــوّرون روحي
هــي رؤيــة الوعــي الشــخصي للفــرد باعتبــاره التأثيــر 

الحاسم الذي يحدّد كل ما يحدث في حياته.

الرابع من أغسطس

يعــرف الأشــخاص الناجحــون حقًــا أنّ الحريــف 
 - كانــت  مهمــا  وبضائعهــم،  لخدماتهــم  المشــتري 
أو  راقصــة  أو  غنائيــة  أو  ترفيهيــة  كانــت  ســواء 
نفــس  دائمًــا  هــو   - آخــر  شــيء  أي  أو  هندســية، 
الحريــف. إذ لا يوجــد ســوى حريــف واحــد فــي هــذا 

العالم كلهّ واسمه هو »الطبيعة البشرية«.

الخامس من أغسطس

إن معرفــة أنّ الــذات هــي الســياق – وأنّ الــذات 
تعــدّ   - المضمــون  هــي  ذلــك  مــن  النقيــض  علــى 
بالفعــل قفــزة هائلــة إلــى الأمــام. أمــا الباحث الســاذج 

فيواصل تعديل المحتوى فقط.
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السادس من أغسطس

إذا كان الهــدف مــن الحيــاة هــو القيــام بأفضــل مــا 
ــه المــرء فــي كل لحظــة مــن لحظــات  يمكــن أن يفعل
ــي الوجــود، فعندئــذ، ســيكون قــد أفلــت بالفعــل  تجل
مــن الســبب الرئيســي للمعانــاة. وفــي إطــار التوقّــف 
الراديكالــي للحاضــر، لــن توجــد أمامــه قصّــة حيــاة 
يتوجّــب عليــه الــردّ عليهــا أو تعديلهــا. ومــع هــذه 
»النيّــة الواحــدة« للعقــل، ســرعان مــا يتضــح أن كل 

شيء »هو كما هو«، بدون تعليق أو صفات.

السابع من أغسطس

إنّ التنــازل عــن الإيفــاء بهــدف مــا لا يعنــي تلقائيًــا 
فقدانــه. فغالبًــا مــا يتجسّــد مــا هــو وهمــي بــلا جهــد 
مــن خــلال الجشــع نتيجــة للتطــوّر إلــى مســتوى أعلــى 

من الوعي.
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الثامن من أغسطس

تقبّل أنّ مفهوم »الخوف من الله« يعني الجهل، فالله 
يعني السلام والمحبّة ولا شيء غير ذلك.

التاسع من أغسطس

إنّ المواقــف التــي تنــم علــى الكــرم، والرعايــة، 
الحيلــة، والقــدرة علــى  والعظــم، والإبــداع، وســعة 
التكيّــف، كلهّــا تنبثــق تلقائيًــا مــن حقيقــة أنّ الشــخص 
الــذي يوجّــه المشــروع لــه طبيعــة بشــرية. وتلــك تعــدّ 
صفــات متأصّلــة فــي الطبيعــة البشــرية فــي حــدّ 

ذاتها؛ وبالتالي هي موجودة فينا جميعًا.

العاشر من أغسطس

القبول  خلال  من  المخاوف  على  القضاء  يتم 
البشرية،  الطبيعة  في  المتأصّلة  للصفات  اللطيف 
مما يؤدي إلى الإدراك المريح بأنّ المضايقات التي 
الجميع على  يتقاسمها  المرء  لها  يتعرّض  أن  يمكن 
الشافي  التعاطف  ذلك  عن  وينتج  المساواة.  قدم 
تجاه كل الحياة. فأن تصبح محبًّا يعني انهاء الخوف 
أينما  المحبّة  تولّد  المحبّة  لأنّ  الحبّ،  فقدان  من 

حلتّ.
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الحادي عشر من أغسطس

ــي عــن عوامــل  ــي عــن التخل ــج الســلام الداخل ينَت
فــي  هــي  المتصــوّرة  فالقيــم  النفــور،  أو  الجــذب 
المقــام الأوّل إســقاطات »للرغبــات« و »الاكراهــات«. 
وكلمّــا قــل عــدد »الرغبــات«، زادت ســهولة الحيــاة 

وازداد يسر إشباعها.

الثاني عشر أغسطس

موضوعــات  ليــس  عنــه  التنــازل  يجــب  مــا  إنّ 
الرغبــة، ولكــن نوعيــة الرغبــة ومــا يصحبهــا مــن 

إشباع الأشياء بالتضخّم السحري للقيمة.

الثالث عشر من أغسطس

 لا توجــد تضحيــات فعليــة ضروريــة أو متوقّعــة 
يجــب القيــام بهــا أثنــاء المســعى الروحــي الحقيقــي. 
العاديــة  المصطلحــات  وفــق  التضحيــة  وتعنــي 
الخســارة أو حتــى الخســارة المؤلمــة. أمــا التضحيــة 
الحقيقيــة فتعنــي حقًــا التخلــي عــن الأدنــى مقابــل 
نيــل مــا هــو أعظــم، كمــا تعنــي مكافــأة الــذات بــدلاً 

من استنزافها.



115 د. ديفيد آر. هاوكنز

الرابع عشر من أغسطس

فــي كل مــرّة يتــم فيهــا تعييــن هــدف جديــد، يتــم 
أنّنــا لا نملــك الهــدف  ضبطــه مــن خــلال تجربــة 
المــراد وأنّنــا نبتغيــه. أمــا مــا ســيحدث فهــو إمــا أن 
ــم نحصــل  ــه. فــإذا ل ــه أو لا نحصــل علي نحصــل علي
ــا عليــه  ــا غيــر ســعداء. وإذا حصلن عليــه ســنقول إنن
محــدودًا،  كان هدفنــا  وإذا  راضــون.  إننــا  ســنقول 

فسيكون النجاح محدودًا.

الخامس عشر من أغسطس

عندمــا يتــم رفــض مكافــآت الأنــا والتخلــي عنهــا، 
تضعــف قبضتهــا المحكمــة علــى النفــس، وتتقــدّم 
ــاً عــن  ــي تدريجي ــم التخل ــث يت ــة حي ــة الروحي التجرب
بقايــا الشــكّ. ونتيجــة لذلــك، يتــم اســتبدال الإيمــان 
الإخــلاص  عمــق  ويــزداد  التجريبيــة؛  بالمعرفــة 
وشــدّته وقــد يحــلّان فــي نهايــة المطــاف محــلّ جميــع 
ويتفوقــان  الأخــرى  الدنيويــة  والمصالــح  الأنشــطة 

عليها.



٣٦٥ حكمة من تأملات د. ديفيد آر. هاوكنز116

السادس عشر من أغسطس

يعتبــر التواضــع العقلانــي، الــذي يصبــح العقــل 
ــم.  مــن خلالــه قابــلًا للتعليــم، عنصــرًا أساســيًا للتعلّ
ويمكــن للعقــل بعــد ذلك اســتيعاب المعرفــة الحقيقية 
التــي يمكــن التحقّــق منهــا ودمجهــا والتعــرّف عليهــا. 
صادقــة  ســلطة  دراســة  هــو  النجــاح  مفتــاح  إنّ 
مــن  مهاجمتهــا  أو  مقاومتهــا  مــن  بــدلاً  وتقليدهــا 

خلال الحسد أو الغيرة أو العداء التنافسي.

السابع عشر من أغسطس

أحسن  في  مؤقتة  العقل  تصريحات  جميع  إنّ 
جوهرية  صفة  هو  القيد  بهذا  والوعي  الأحوال، 
التواضع  من  درجة  على  تدل  والحكمة  للحكمة. 
والمرونة. كما تتضمّن أيضًا موقفًا متحفظًا وحذرًا 
يدرك أنّ المزيد من المعلومات سوف تتراكم بمرور 
الوقت وبمزيد من الخبرة. وبالتالي، تعتبر الحكمة 
أنّ كل المعرفة مؤقتة وقابلة للتغيير، ليس فقط من 
حيث المعنى ولكن أيضًا من حيث الأهمّية والقيمة.
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الثامن عشر من أغسطس

العيــب الأساســي الآن، كمــا كان دائمًــا، هــو أنّ 
فــي  قــادر  غيــر  يجعلــه  البشــري  العقــل  تصميــم 
ــة مــن الباطــل. وتكمــن  ــز الحقيق ــى تميي جوهــره عل
هــذه العيــوب المنفــردة، والأكثــر أهمّيــة مــن بيــن 
ضائقــة  كل  أصــل  فــي  الموروثــة،  العيــوب  جميــع 

ونكبة بشرية.

التاسع عشر من أغسطس

ــم مــن  ــذات عامــل جــذب مغناطيســي يت تشــبه ال
خلالــه الاستســلام التدريجــي لــلإرادة الشــخصية 
ــي، فــإنّ المســار نفســه  واضعــاف المقاومــة. وبالتال
يحقّــق ذاتــه ويشــعر بالرضــا، ويكشــف عــن مكافــآت 
تقدّميــة. وكلّ خطــوة، مهمــا بــدت صغيــرة، لهــا نفــس 

القيمة.
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العشرون من اغسطس

إنّ القيــد الرئيســي للوعــي يكمــن فــي براءتــه. 
فالوعــي يعــدّ ســاذجًا ومــن شــأنه أن يصــدّق كل مــا 
أي  ستشــغل  التــي  الأجهــزة  يشــبه  وهــو  يســمعه. 
برنامــج يتــم وضعــه فيهــا. فنحــن لا نفقــد أبــدًا بــراءة 
ــل  ــل طف ــة، مث ــا مســتمرة، ســاذجة وواثق ــا؛ إنه وعين
ســريع التأثّــر. والوصــي الوحيــد عليــه هــو الوعــي 

المميّز الذي يدقّق في البرنامج القادم.

والحادي والعشرون من أغسطس

يعــدّ التطــوّر الروحــي التزامًــا نأخــذه علــى عاتقنــا 
مــدى الحيــاة، كمــا يمثّــل طريقــة عيــش يرتكــز عليهــا 
العالــم وكل التجــارب بحفــظ النيّــة الروحيــة. فــلا 
توجــد دعــوة أعظــم مــن أن تختــار أن تكــون عبدًا لله. 
ومــع التقــدّم الروحــي، تكــون كل زيــادة متســاوية فــي 
لبنــة  إزالــة  تتســبّب  فقــط  فبالقيــاس   - الأهميــة 
واحــدة فــي انهيــار جــدار كامــل، وكذلــك يصبــح مــا 

يبدو مستحيلًا ممكناً.
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الثاني والعشرون من أغسطس

نحــن نــرى أنّ النجــاح يأتــي تلقائيًــا للنــاس بســبب 
وجودهــم. كمــا ســيتراءى لنــا أنّ كل هــؤلاء النــاس 
يمتلكــون الشــجاعة والثقــة بالنفــس ليكونــوا كمــا هم. 
إنّهــم يســتفيدون ممــا يمكن أن يمثــلّ قيودًا للآخرين. 
ــق هــي مــا يحمــل  ــا ســابقًا، ليســت الحقائ وكمــا قلن
القــوّة، بــل القــوّة تكمــن فــي المواقــف التــي نتّخذهــا 

تجاه تلك الحقائق.

الثالث والعشرون من أغسطس

ــك مــن مواهــب فــي حياتــك وارفــع  ــدِ مــا تمتل اِهْ
مــن شــأن البشــرية جمعــاء بــأن تكــون طيبًــا ومراعيًــا 
لمشــاعر الآخريــن ومتســامحًا معهــم ورحيمًــا بهــم 
فــي جميــع الأوقــات وفــي جميــع الأماكــن وفــي جميــع 
الظــروف، وكــن كذلــك مــع كل شــخص ومــع نفســك. 
تلك هي أعظم هدية يمكن لأي شخص أن يقدّمها.
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الرابع والعشرون من أغسطس

فــي  للمســاهمة  الفرصــة  لديــه  كل شــخص  إنّ 
الانســجام والجمــال مــن خــلال اللطــف مــع الآخريــن 
ــاة  ــروح البشــرية. فمــا يعُطــى للحي ــي دعــم ال وبالتال
بحرّيــة يعــود إلينــا لأنّنــا جــزء لا يتجــزّأ مــن تلــك 
الحيــاة. إذ تعــود كل هديــة إلــى المانــح مثلمــا تفعــل 
التموّجــات علــى ســطح المــاء. مــا نؤكــده للآخريــن، 

نحن في الواقع نؤكده لأنفسنا.

الخامس والعشرون من أغسطس

س: هل الأنا مصدر الكارما؟
ا أن  ج: إنّهــا مكانهــا ومســتودعها. ومــن المهــمّ جــدًّ

ندرك أنّ الأنا والكارما هما نفس الشيء.

السادس والعشرون من أغسطس

ينتــج التقــدّم الروحــي تلقائيًــا عــن اختيــار النوايــا 
ــي  ــة للوجــود ف ــة كطريق الحســنة والتســامح والمحبّ
أنّهــا  علــى  إليهــا  النظــر  مــن  بــدلاً  بأســره  العالــم 

صفقة تسعى إلى تحقيق مكاسب.



121 د. ديفيد آر. هاوكنز

السابع والعشرون من أغسطس

مصيــر  لتشــكيل  الفرصــة  أنّهــا  الحرّيــة  تعنــي 
فيــه  المتأصّلــة  الروحيــة  الحقائــق  وتعلـّـم  المــرء 
لــه. ولكــي تقــع الفضيلــة أو الرذيلــة،  والضروريــة 
يجــب أن يتــم اتخــاذ الخيــارات في حالــة من الاعتقاد 
والخبــرة حتــى يتــم اعتبارهــا »حقيقيــة«. وهكــذا، 
يبــدو  لأنّــه  الروحــي،  النمــو  الوهــم يضعــف  حتــى 

حقيقيًا في ذلك الوقت.

الثامن والعشرون أغسطس

تتــم  إلا عندمــا  إذن،  نجاحًــا،  النجــاح  يكــون  لا 
فرحتــه  المطعــم  صاحــب  يشــارك  إذ  مشــاركته. 
وبهجــة نجاحــه، وكذلــك يخــرج كبيــر الطهــاة ويعــرض 
البهجــة والســرور التــي يتمتــع بهــا من خــلال إبداعاته 
إســعاد  أجــل  مــن  تعمــل  أنّهــا  الواضــح  مــن  التــي 
كلــه  المــكان  فيصبــح  أيضًــا.  وإســعادهم  العمــلاء 
ــي  ــع ف ــا الجمي ــد صنعه ــا الحســنة. لق يزخــر بالنواي
هــذه التجربــة. فالمهــم هــو أنّ العمــلاء قامــوا بذلــك 
أيضًــا فــي تجربــة مــا يعيشــه مالــك المؤسســة وكبيــر 
معرفــة  مســألة  يعتبــر  النــاس  إرضــاء  إنّ  طهاتــه. 

حقيقة بما يستمتعون به.
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التاسع والعشرون من أغسطس

لا  التي  الوعي  صفات  من  صفة  الادراك  يعدّ 
يثقلها الاضطرار إلى »فعل« أي شيء. إنّها »موجودة« 
الجوهر  الفطرية  قدرتها  بفضل  وتدرك  فقط، 

مباشرة. فحضور اللاهوت كذات يتم بلا جهد.

الثلاثون من أغسطس

والجاذبيــة  والاستحســان،  والإغــواء،  الإغــراء، 
ــر والافتراضــات.  ــة بالمظه ــا علاق ــات له ــا توقّع كلهّ
وترتبــط بأوهــام الكســب المبرمجــة. أمــا الرضــا عــن 

القيم المسقطة فيشكّل عالم الوهم.

الحادي والثلاثون من أغسطس

الخبــرة  نشــهد ونلاحــظ ونســجّل مواكــب  إنّنــا 
الظاهــرة. لكــن فــي الواقــع لا يحــدث شــيء ولا أثــر 
يقــع حتــى فــي صلــب الوعــي فــي حــدّ ذاتــه، فالوعــي 
يســجل فقــط مــا يتــم اختبــاره وتجريبــه؛ وليــس لهــا 
تأثيــر علــى مــا يتــم تجريبــه. وهــو المجــال الجــاذب 
الشــامل لقــوّة غيــر محــدودة متطابقــة مــع الحيــاة 
نفســها. ولا يوجــد شــيء يعتقــد العقــل أنّــه ليــس 

خاطئًا عند مستوى أعلى من الوعي.
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الفاتح من سبتمبر

يفعلــه،  فيمــا  مــا جيــدًا  يكــون شــخص  عندمــا 
يصبــح هــو الشــخص الحقيقــي الــذي يرضــي النــاس. 
نحــن جميعًــا ســعداء للغايــة بالتميــز والأداء الرائــع. 
ــورّط  ــان هــو ت ــع للفنّ إنّ مــا يســعدنا فــي الأداء الرائ
قلبــه فــي المســألة. إنّــه قلــب الأبطــال. ونحــن نشــيد 
بإبــداع هــؤلاء الفنّانيــن. ونهنئهــم علــى مــا يقومــون بــه 
مــن مشــاريع، كمــا نثنــي علــى التزامهــم بالتميّــز. 
ونشــيد بالطريقــة التــي يظهــرون بها أنفســهم أمامنا، 
وكذلــك الطريقــة التــي يتمسّــكون بهــا بأنفســهم. إنّ 
مــا يجعــل لوتشــيانو بافاروتــي عظيمــاً ليــس مجــرّد 
صوتــه، إذ يوجــد الكثيــر مــن المغنيــن الإيطالييــن 
الرائعيــن فــي العالــم، بــل مــا يتمتــع بــه مــن تواضــع 
حقيقــي لا يبديــه ســوى العظمــاء. إنّ إرضــاء النــاس 
ــل فــي اطعامهــم؛ بــل فــي تقديــم  الحقيقييــن لا يتمثّ

الأداء المميّز لهم.
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الثاني من سبتمبر

يعلــق الذهــن بيــن الرغبــات والاكراهــات، وكلاهما 
ارتباطًــا  أيضًــا  والنفــور يرتبطــان  ملــزم. فالإكــراه 
فطريًــا بــالإدراك الشــرطي ويتــم فــكّ الارتبــاط بهمــا 

من خلال القبول.

الثالث من سبتمبر

يكون التطوّر الروحي النتيجة التلقائية لمشــاهدة 
ــا« - مــن وجهــة  العقــل - وميولــه باعتبــاره »موضوعً
نمــوذج  مــن  بــدلاً  الســياق  لنمــوذج  العامــة  النظــر 
المضمــون. وعوضًــا عــن محاولــة فــرض التغييــر، 
مــن الضــروري فقــط الســماح للاهــوت القيــام بذلــك 
مــن خــلال التخلــي بعمــق عــن كل ســيطرة ومقاومــة 
ــح أو الخســارة. فمــن  ــاع أوهــام الرب والكــف عــن اتب
غيــر الضــروري تدميــر الأوهــام أو مهاجمتهــا، بــل 

مجرّد السماح لها بالسقوط.
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الرابع من سبتمبر

إنّ ايقــاف الخــوف هــو نتيجــة معرفــة أنّ مصــدر 
الســعادة يكمــن فــي الداخــل. إنّــه ينبــع مــن إدراك أنّ 
هــذا المصــدر هــو فرحــة وجــود المــرء، وهــو مســتمر 
ولا يعتمــد علــى العوامــل الخارجيــة. وينتــج هــذا عــن 
التنــازل عــن التوقّعــات والمطالــب التــي تقــع علــى 
عاتــق الــذات والعالــم والآخريــن. إنّ التفكيــر فــي 
أننــي لا أســتطيع أن أكــون ســعيدًا إلا إذا فــزت أو 
حصلــت علــى مــا أريــده هــو ضمــان للحيــرة والقلــق 

والتعاسة.

الخامس من سبتمبر

يحــدث التقــدّم الروحــي علــى مراحــل: فــي البداية 
يتعلّــم المــرء الحقائــق الروحيــة ويدرســها. ثــم تأتــي 
مــن  جانــب  كل  فــي  وتطبيقهــا  التعاليــم  ممارســة 
جوانــب الحيــاة، وفــي النهايــة يعتكــف المــرء علــى 
الصــلاة. ومــن خــلال التفانــي والالتــزام والممارســة، 

تصبح المفاهيم الروحية حقائق تجريبية.



٣٦٥ حكمة من تأملات د. ديفيد آر. هاوكنز126

السادس من سبتمبر

يجــب قبــول التعاليــم الروحيــة حتــى يتــم دمجهــا. 
المقاومــة تأتــي مــن الأنــا التــي تفتقــر إلــى التواضــع 
علــى  كونهــا  مــن  تســتاء  الكبريــاء،  بدافــع  والتــي، 
»خطــإ«. ومــن الأفضــل أن نــدرك أنّ المــرء لا يتخلــى 
ــه بــدلاً مــن ذلــك  عــن وجهــات النظــر الخاطئــة ولكنّ

يتبنى وجهات نظر أفضل.

السابع من سبتمبر

إنّ الخبــث هــو الــذي يجعلنــا مرضــى بالمعنــى 
الحرفــي للكلمــة. فنحــن دائمًــا ضحايا نزعــة الانتقام 
الخاصــة بنــا. وحتــى الأفــكار العدائيــة الســرية تــؤدي 

إلى هجوم فسيولوجي على جسد المرء.
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الثامن من سبتمبر

مثلمــا يقــع فــي أي مشــروع، يأتــي النجــاح لا فقــط 
مــن معرفــة مــا يجــب القيــام بــه، ولكــن مــن معرفــة مــا 
لا يجــب فعلــه. إنّ فهــم مــا لا يجــب فعلــه يأتــي مــن 
فهــم مبــادئ مــا يجــب القيــام بــه. فــأن تفســد شــيئًا 
مــا يعــدّ حقًــا هــو أحــد الأمثلــة علــى الفرصــة التــي 
يمكننــا مــن خلالهــا الحصــول علــى عصيــر الليمــون 
مــن الليمــون. والغــرض مــن ذلــك هــو تحليــل الخطــأ 
بطريقــة تخدمنــا، حتــى نتمكّــن مــن الخــروج منــه 
بشــكل أفضــل. ومــن المهــم أيضًــا أن نتخلـّـص مــن كل 
فــي  مضيئًــا  جانبًــا  نجــد  وأن  والمــرارة  الأســف 

السحابة.

التاسع من سبتمبر

لا يعــدّ الانجــاز »مكســبًا« أو إنفــاذًا، ولا هــو شــيء 
»يمُنــح« كمكافــأة لكونــك صالحًــا، فتلــك كلهــا مفاهيم 
نكتســبها منــذ الطفولــة. لكــنّ الله ثابــت وغيــر قابــل 
للتغييــر ولا يمكــن التلاعــب بــه لمنــح خدمــات أو 
العبــادة فتنفــع  التملـّـق. أمــا  إغــواء بالمســاومة أو 
المصلــي مــن خــلال تعزيــز الالتــزام والإلهــام بهــا. 

ويظلّ الله صامتًا ولا يتحرك.
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العاشر من سبتمبر

يتماشى جوهر الأنا النرجسي مع »الحق«، سواء 
كان »الحق« يعني التوافق مع الحكمة أو رفضها على 
أنّها باطلة. وبفضل التواضع، يكتشف الباحث الجاد 
قادر  تعليمه، غير  الرغم من  العقل وحده، على  أنّ 
على حلّ معضلة كيفية التأكّد من الحقيقة والتحقّق 
منها، الأمر الذي يتطلبّ تأكيدًا من خلال التجربة 
التي  الموضوعية  المعايير  إلى  بالإضافة  الذاتية 

يمكن من خلالها إثباتها.

الحادي عشر من سبتمبر

يؤدي اضطراب الحياة بسبب ما هو غير متوقّع 
أيضًا إلى القلق من إعادة التكيّف القسري، والتي قد 
أنّ  معرفة  المهمّ  ومن  عظيم.  قرار  اتخاذ  تتطلبّ 
والألم  المعاناة  كل  أنّ  إلى  يشير  الروحي  البحث 
العاطفي ناتج عن المقاومة. وعلاجه يتم بالاستسلام 

والقبول وهو ما يريحنا من الآلام.
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الثاني عشر من سبتمبر

الشــجاعة لا تعنــي غيــاب الخــوف، ولكــن الرغبــة 
ــب عليــه - والتــي، عنــد تحقيقهــا، تكشــف  فــي التغلّ
عــن القــوّة الخفيــة والقــدرة علــى الثبــات. ويتضــاءل 
المــرء  أنّ  إدراك  مــن خــلال  الفشــل  مــن  الخــوف 
عــن  مســؤولاً  وليــس  والجهــد  النيّــة  عــن  مســؤول 
النتيجــة، وهــو مــا يعتمــد علــى العديــد مــن الظــروف 

والعوامل الأخرى غير الشخصية.

الثالث عشر من سبتمبر

معهــا  يــزول  الحســنة،  النوايــا  تختفــي  عندمــا 
النجــاح، والثقــة والإيمــان والرضــا والموقــف الحســن 
جديــرة  الحيــاة  يجعــل  مــا  وكل  المعهــود  والــولاء 

بالاهتمام. وكل ذلك يمر عبر نفس القنوات معًا.
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الرابع عشر من سبتمبر

س: مــن أيــن يبــدأ المــرء بحثــه عــن الحقيقــة 
الروحية، والإدراك الذاتي والتنوير؟

ج: الأمــر بســيط. ابــدأ بمــن تكــون ومــا أنــت عليــه، 
لأنّ الحقيقــة تكمــن فــي الداخــل. واســتخدم التعاليــم 

التي تم التحقّق منها كدليل تهتدي بهديه.

الخامس عشر من سبتمبر

لا يحــدث التعلـّـم الروحــي وفــق تقــدّم خطّــي مثــل 
المنطــق. إنّ الإلمــام بالمبــادئ والأنظمــة الروحيــة 
وتحقيــق  الوعــي  أمــام  الأبــواب  يفتــح  الــذي  هــو 
الــذات. وفــي الحقيقــة لا يتم تعلمّ أي شــيء »جديد«. 
وبــدلاً مــن ذلــك، فــإنّ مــا هــو موجــود بالفعــل يظهــر 

على أنّه واضح تمامًا.
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السادس عشر من سبتمبر

تدريجيًــا،  نفســه  عــن  يعبّــر  التطــوّر  لأنّ  نظــرًا 
ســيكون بعــض الأشــخاص علــى طــول الطريــق علــى 
مســافة أبعــد مــن هــذا التطــوّر مــن غيرهــم. وعندمــا 
نــرى هــذه الحقيقــة البســيطة، فإنّ المغفــرة والرحمة 
ســيحلّان محــلّ الغضــب أو الخــوف أو الكراهيــة أو 
الإدانــة. وتنعكــس الرغبــة فــي الصفــح عــن الآخريــن 

في قدرتنا على مسامحة وقبول ذواتنا.

السابع عشر من سبتمبر

إنّ اللطــف البســيط تجــاه الــذات وتجــاه كل مــا 
يحيــا هــو أعظــم قــوّة تحويليــة علــى الإطــلاق. إنّــه لا 
ينتــج عنــه ردّ فعــل عنيــف، وليــس لــه جانــب ســلبي، 
ولا يــؤدي أبــدًا إلــى الخســارة أو اليــأس، بــل يزيــد 
مــن القــوّة الحقيقيــة للفــرد دون فــرض أي خســائر. 
ولكــن للوصــول إلــى القــوّة القصــوى، لا يمكــن لهــذا 
اللطــف بــأن يســمح بوقــوع أي اســتثناءات، ولا يمكــن 
ممارســته مــع توقّــع بعــض المكافــآت الأنانيــة، وتوقّــع 

تأثيره بعيد المدى بقدر ما هو مضبوط.
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الثامن عشر من سبتمبر

بوعي  والحقيقة  الألوهية  مع  التوافق  اختيار  إن 
إلى  الذات  من  وتحويلها  الهويّة  تمكين  إعادة  يعني 
الذات، مما يؤدي إلى زيادة الثقة والشجاعة والكرامة 
تقزيمها.  أو  الذات  تحقير  من  بدلاً  الشخصية 
الاستسلام  أما  السلام،  يجلب  الكامل  والاستسلام 

الجزئي أو المشروط فيجلب الشكّ.

التاسع عشر من سبتمبر

وللطبيعة  للحياة  أصدقاء  كوننا  من  نأت  لم  إذا 
العالم  يكون  أن  يضمن  ما  هناك  فليس  البشرية، 

صديقًا لنا أيضًا.
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العشرون من سبتمبر

أوهامًــا  والمحــدودة  الجزئيــة  المواقــف  تخلــق 
تســمى »مشــاكل«. فــي الواقــع، لا يوجــد شــيء يمكــن 
أن يشــكّل مشــكلة؛ بــل مــا يوجــد فقــط هــو مــا نريــده 

وما لا نريده. وتقع المعاناة بسبب المقاومة.

الحادي والعشرون من سبتمبر

فــي  عندمــا تفقــد الحيــاة معناهــا، ندخــل أوّلاً 
حالــة مــن الاكتئــاب؛ وعندمــا تصبــح الحيــاة بالقــدر 
ونهجرهــا.  بالكامــل  نتركهــا  معنــى،  بــلا  الكافــي 
ــوغ تلــك  ــم بل ــرة، وعندمــا يت والقــوّة لهــا أهــداف عاب
الأهــداف، يبقــى فــراغ اللامعنــى. ومن ناحيــة أخرى، 
تحفزنــا القــوّة إلــى مــا لا نهايــة. فــإذا كانــت حياتنــا 
مكرســة، علــى ســبيل المثــال، لتعزيــز رفاهيــة كل 
شــخص نتواصــل معــه، فلــن تفقــد حياتنــا معناهــا 

أبدًا.

الثاني والعشرون من سبتمبر

تســتبعد الذاتيــة المطلقــة للحقيقــة المســتوحاة 
كل الاعتبــارات أو الشــكوك التــي تنبــع فقــط مــن 
الأنــا. وعندمــا تنهــار الأنــا، يتوقّــف كل الجــدل ويحــلّ 

الصمت محلهّ. فالشك هو الأنا.
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الثالث والعشرون من سبتمبر

ــى النزاهــة وهــي  ــة عل ــة دال ــي علام ــر التفان يعتب
أهــم مــن الحمــاس. ومــن الضــروري الإيمــان بمســار 
معيّــن وإزالــة الشــكوك للتأكّــد ممــا إذا كانــت واقعيــة 
أم مجــرّد أشــكال مــن المقاومــة. ويجــب أن يتمتّــع 
الطالــب بالأمــان والدعــم النابــع مــن اليقيــن الداخلــي 
والقناعــة الراســخة الناتجــة عــن الدراســة والبحــث 
الشــخصي والتحقيــق. وبالتالــي، يجــب إعــادة تأكيــد 
الاكتشــاف  خــلال  مــن  جوهــري  بشــكل  المســار 
يتكشّــف،  الحقيقــي  فالمســار  الداخليــة.  والخبــرة 
ويكشــف عــن نفســه، ويخضــع لإعــادة التأكيــد بشــكل 

تجريبي.
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الرابع والعشرون من سبتمبر

إنّ مصــدر مقاومــة المســعى الروحــي هــو الجوهر 
النرجســي للأنــا فــي حــدّ ذاتهــا التــي تدّعــي ســرًا 
الســيادة وتأليــف وجــود المــرء وقراراتــه وأفعالــه. 
وهكــذا، علــى الرغــم مــن أفضــل الجهــود التــي يبذلها 
المــرء، تســتمر العزيمــة والرغبــة فــي الكســب أو 

السيطرة في الظهور بشكل متكرّر.
ويمكــن تقليــص حجــم هــذا النمــط ببســاطة مــن 
خــلال قبــول أنّــه مــن الطبيعــي أن تكــون الأنــا عبثيــة، 
وجشــعة، وحقــودة، ومتفاخــرة وممتعضــة، وحســودة، 
وأكثــر مــن ذلــك ســوءًا. لقــد كانــت هــذه تراكمــات 
مكتســبة للأنــا أثنــاء نموّهــا التطــوّري عبــر دهــور مــن 
الزمــن. لذلــك، مــن غيــر الضــروري الشــعور بالذنــب 
إلــى  فقــط  تحتــاج  البدائيــة  المشــاعر  هــذه  لأنّ 
ــن  ــال م ــن خــلال الانتق ــا م ــص منه ــا والتخلّ تجاوزه

المصلحة الذاتية إلى المنفعة الذاتية.
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الخامس والعشرون من سبتمبر

إنّ ضمــان النجــاح هــو الإدراك الداخلــي بأنّــه كان 
الداخليــة  الحقيقــة  مــن  بجانــب  لوعيــك  نتيجــة 
كفــرد.  إليــك  تنتمــي  لا  التــي  البشــرية  للطبيعــة 
تحتاجــه  الــذي  التواضــع  الوعــي  ذلــك  ويمنحــك 
لتحمــل اعتــداءات النجــاح. إنــه اختبــار حقيقــي...
ويعــدّ بمثابــة أحــد أكبــر الاختبــارات فــي العالــم. فــلا 
مصــدر  يمثّــل  مــا  وتســتغل  تفســد  نفســك  تــدع 

سحرك.
ويعــدّ الشــكر والامتنــان أحــد أفضــل الدفاعــات. 
فــإذا اكتشــفت هديتــك وموهبتــك وهــي الآن بصــدد 
احضــار لحــم الخنزيــر المقــدّد إلــى المنــزل، فكــن 
ممتنًــا لهــا. وكــن شــاكرًا واِسْــعَ لمشــاركة النجــاح مــع 

الآخرين بدلاً من التباهي به بفخر.

السادس والعشرون من سبتمبر

يكمــن عيــب الكبريــاء فــي الغطرســة والإنــكار. 
وهذه الصفات تمنع التطوّر والنمو.
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السابع والعشرون من سبتمبر

إنّ مصدر الألم لا يكمن في نظام معتقدات المرء 
في حدّ ذاته، بل يكمن في ارتباط المرء به وتضخّم 
قيمته الخيالية. وتعتمد المعالجة الداخلية لما يتعلقّ 
التي تمتلك وحدها  به المرء على ممارسة الإرادة، 
خلال  من  الارتباط  آلية  عن  التراجع  على  القدرة 
عملية الاستسلام. وربما يتم اختبار هذا الأمر بشكل 
ذاتي أو وضعه في سياق تضحية، على الرغم من أنّه 
يعدّ في الواقع نوعًا من أنواع التحرير. وينشأ الألم 
العاطفي للفقد من ذلك الارتباط في حدّ ذاته وليس 

من »ما« يفقده المرء.
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الثامن والعشرون من سبتمبر

إنّ الســعادة الحقيقيــة هــي دائمًــا تلــك التــي تكــون 
منجــزة فــي »الوقــت الحالــي« ووليــدة اللحظــة. إذ 
ــي المســتقبل  ــال والرضــا ف ــا الكم ــا دائمً ــع الأن تتوقّ

»عندما« تتحقّق الرغبة.

التاسع والعشرون من سبتمبر

الطهــارة الروحيــة هــي نتيجــة الصــدق الذاتــي 
الــذي ينتــج عــن التفانــي الحقيقــي. فــأن تكــون خادمًا 
ــا  ــي، وهــو م ــع الإرشــاد الإله ــق م ــي أن تتواف لله يعن
يــؤدي إلــى النظــر إلــى الــذات بــدلاً مــن الاهتمــام 

بالذات أو العالم.

الثلاثون من سبتمبر

س: كيف يتخيّل المرء العمل الروحي؟
ج: العمليــة هــي عمليــة اكتشــاف وبالتالــي فهــي 
يتــم  الــذات  تأثيــر  خــلال  ومــن  للداخــل.  موجّهــة 
اختيــار المســعى الروحــي كهــدف للحيــاة. إنّــه قــرار 

يقع اتخاذه في المقام الأوّل.
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الفاتح من أكتوبر

بالحــدّ  يتمتّعــون  الذيــن  الأشــخاص  يحتــاج  لا 
الأدنى من الكبرياء إلى كره الآخرين.

الثاني من أكتوبر

لا شــيء دائــم فــي العالــم الشــكلي، ففــي نهايــة 
المطــاف يجــب أن يستســلم الجميــع لمشــيئة الله. 
وللنجــاح فــي الاستســلام، مــن الضــروري أن نــدرك 
أن مشــيئة الله ليســت مخصّصــة لتناســب الرغبــات 
ــم الكرمــي  ــا التصمي ــة. إنّ إرادة الله هــي حقً الفردي
هــو  الله  لمشــيئة  والاستســلام  بأســره.  للكــون 
الاستســلام لحقيقــة أنّــه لا يوجــد شــيء دائــم ســوى 

الحقيقة المطلقة.
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الثالث من أكتوبر

الطــرق  إحــدى  فــإنّ  مــا  شــيئًا  نضيّــع  عندمــا 
لاســتعادته تكمــن فــي توخــي الصــدق المطلــق. ويتــم 
خــلال  مــن  ومصداقيتنــا  نزاهتنــا  ترســيخ  إعــادة 
حــال  فــي  الخطــأ  بارتــكاب  صراحــة  الاعتــراف 
وقوعــه. ونتيجــة لذلــك، ســنظهر للعالــم أنّ تغييــرًا 
ــم ســوف يغفــر  ــا. والعال ــا قــد وقــع فــي قلوبن حقيقيً
ــع يرتكــب الأخطــاء. والأخطــاء ليســت  لنا...فالجمي
ســبب الفشــل - إنّهــا مجــرّد نقــاط انطــلاق تحــدّد مــا 
هــو خــارج المحــاذاة، وتصحيحــه، وتجــاوزه لبلــوغ 
أبطــالاً،  أو  إمــا خاســرين  لنخــرج  أعلــى.  مســتوى 

اعتمادًا على كيفية تعاملنا مع الخطأ.

الرابع من أكتوبر

ــة البشــرية بمــرور  ــع مجــالات المعرف ــر جمي تتغي
الزمــن، وحتــى كتابــة التاريــخ فــي حــد ذاتهــا تخضــع 
والمنهجيــات  الاكتشــافات  علــى  بنــاءً  للمراجعــة 
المعتقــدات  جميــع  فــإنّ  وبالتالــي،  الجديــدة. 
والمعلومــات مؤقتــة مــن حيــث أنّهــا حتــى لــو لــم تتغير 
الوقائــع، فــإنّ أهميتهــا أو معناهــا عرضــة للتغييــر 

بمرور الوقت.
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الخامس من أكتوبر

يمكـن أن يكـون الرضـا والشـعور بالنجـاح كامليـن 
علـى  شـيء  أي  »هنـاك«  يكـون  أن  دون  وشـاملين 
الإطـلاق. وهـذا هـو مـا أعنيـه بتجـاوز العالـم، مـن 
خـلال عـدم الاعتمـاد على تأثيـره ولعب دور الضحية 
»فـي الخـارج«. ويتمتع الأشـخاص الناجحون بالعديد 
توجـد  لا  بحيـث  حياتهـم  فـي  الرضـا  مجـالات  مـن 
لديهـم أي مناطـق ضعـف. وبالتالـي، إذا لـم تحـدث 
النتيجـة المتوقّعـة، فلـن يدخلـوا فـي ردّ فعـل عاطفـي 

حيالها.

السادس من أكتوبر

ــه موجــود يمكــن  ــال أنّ ــم يق ــى ومــن ث ــا يتجل إنّ م
معرفتــه بفضــل ميــزة البصيــرة وحدهــا، وهــي نوعيــة 
والإدراك  والخبــرة  بالمعرفــة  تســمح  التــي  الوعــي 
بكينونــة المــرء أو وجــوده. فــأن تكــون يعنــي شــيئًا مــا، 

أما أن تعلم أنّك موجود فذلك شيء آخر.
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السابع من أكتوبر

لتقــدّم  رادعًــا  العاطفــي  والتعلـّـق  الرغبــة  تمثّــل 
هــذه  تظهــر  وعندمــا  روحيًــا،  الطمــوح  الشــخص 

المعرقلات، يجب تسليم ما ترمز إليه إلى الله.

الثامن من أكتوبر

يعلــم الحكيــم أنّ العقــل بوســعه أن ينقــل المــرء 
إلــى أبعــد حــد مــن المعرفــة، وبعــد ذلــك، يجــب أن 

يحلّ الإيمان والمعتقد محلّ المعرفة.

التاسع من أكتوبر

يمكــن فهــم نعمــة الله علــى أنّهــا اليقيــن المطلــق 
النابــع مــن التماســك الكرمــي للكــون بأســره بــكل 
تعابيــره علــى أنّــه عوالــم وإمكانيــات مختلفــة. وتكمــن 
الوعــي  عالــم  فــي  الموجــود  التدبيــر  فــي  النعمــة 
لإتاحــة اســتخدام كل الوســائل للخــلاص والحريــة 
المطلقــة حيــث يقــرّر المــرء مصيــره بفضــل نعمــة 
لهــا  يحســب  تعســفية  قــوى  توجــد  فــلا  الاختيــار 

حساب.
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العاشر من أكتوبر

يزيــل التواضــع مقومــات أحــكام الأنــا المســبقة 
وتموقعها وكلّ مواعظها الأخلاقية الزائفة.

الحادي عشر من أكتوبر

إن نفســية الشــخص العــادي غارقــة بــلا وعــي فــي 
طبقــات مــن أنظمــة الاعتقــاد المبرمجــة. وبدافــع 
الســذاجة والإيمــان بمبــادئ الســببية، يتــم البحــث 
عــن الأســباب المفترضــة وحلولهــا »هنــاك«. ومــع 
النضــج واكتســاب الحكمــة الروحانيــة، يصبــح البحث 
موجهًــا إلــى الداخــل، حيــث يتــم فــي الأخيــر اكتشــاف 

المصدر والحلّ.
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الثاني عشر من أكتوبر

تنبــع القــوة الحقيقيــة والســلطة مــن القــدرة علــى 
التمسّــك بمبــادئ المــرء بغــض النظــر عــن أي شــيء 
آخر...والقاعــدة تقــوم هنــا علــى الآتــي: لا تنــازل عما 
ينفــع ويعــزّز حيــاة الجميــع، ولا جــدال فيمــا يلهــم، 
ويرقــى، ويثبــت، ويكــرم الحيــاة. ويتحقّــق النجــاح مــن 
خــلال فهــم طبيعــة الحيــاة، وبمجــرّد أن يتــم فهمهــا، 
لــن يكــون هنــاك شــيء آخــر ممكنًــا غيــر النجــاح. 
وهــذا لا يعنــي أنّــه قــد لا يترتّــب علــى ذلــك حــدوث 
أي صــراع إذ مــن الممكــن بالفعــل مواجهــة فتــرة مــن 
ــى طــرق الوجــود القديمــة  ــب عل ــاء التغلّ النضــال أثن

واعتماد أساليب جديدة بديلة.
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الثالث عشر من أكتوبر

يســتند الحكــم الشــخصي علــى التصــوّر الــذي 
يعيــده الاعتقــاد والبرمجــة الســابقة، وكلهّــا مثبتــة 
فــي مكانهــا مــن خــلال مــردود الطاقــات الســلبية 
للأنــا. الأنــا فقــط »تحــبّ« أن تعانــي مــن »الخطــأ«، 
ولعــب دور الشــهيد، ودور المُســاء فهمهــا، والضحيــة 
الدائمــة لتقلبــات الحيــاة. وبالتالــي، فإنّهــا تحصــل 
علــى مــردود هائــل - لا فقــط مــن الموقــع الــذي 
تتخــذه فــي حــدّ ذاتــه ولكــن أيضًــا مــن التعاطــف أو 
الشــفقة علــى الــذات أو الاســتحقاقات أو الأهميــة أو 
كونهــا »مركــز الصــدارة« حيــث تكــون الــذات هــي 

البطلة في الميلودراما.

الرابع عشر من أكتوبر

التعاطــف  مشــاعر  يتطلـّـب  العالــم  تجــاوز  إنّ 
والقبــول الناتجــة عــن التواضــع الداخلــي الــذي مــن 

خلاله يتم تسليم العالم لله بكلّ راحة بال.



٣٦٥ حكمة من تأملات د. ديفيد آر. هاوكنز146

الخامس عشر من أكتوبر

ــة مــن  ــم تســهيل الدعــاء والصــلاة إلــى الألوهي يت
خــلال الاستســلام العميــق والســحيق للتواضع. وهذا 
بالحقيقــة  صــادق  اعتــراف  مجــرّد  هــو  التواضــع 
الفعليــة بــأنّ الأنــا / العقــل، بحكــم بنيتــه وتصميمــه، 
غيــر قــادر فــي جوهــره علــى التمييــز بيــن الحقيقــة 

والباطل )أي تمييز الجوهر من المظهر(.

السادس عشر من أكتوبر

ليســت »الأنــا« الشــخصية هــي مــن يبحــث عــن 
حقيقــة أســمى بــل إنّ مــن يقــوم بذلــك هــو جانــب مــن 
جوانــب الوعــي المعبّــر فــي حــدّ ذاتــه عــن الإلهــام 
والتفانــي والاخــلاص والمثابــرة - وكلهــا جوانــب مــن 
الإرادة الروحيــة. وبالتالــي، فــإنّ مصــدر البحــث عــن 
تحقّــق  التــي  ذاتهــا  حــدّ  فــي  الــذات  هــو  الــذات 
العمليــات الضروريــة بحكــم صفاتهــا الخاصــة التــي 

تسهلها نعمة الله.
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السابع عشر من أكتوبر

فــي عالــم تحكمــه قيــم مــن قبيــل »كمــا تديــن 
تــدان« و »الطيــور علــى أشــكالها تقــع«، نجــد أنفســنا 

نجذب إلينا ما ينبغي أن نلفظه.

الثامن عشر من أكتوبر

فــي  الجــذب  لعوامــل  لا حصــر  أنّــه  يبــدو  س: 
العالــم، فهــل مــن الأمــان فعــلًا الذهــاب إلــى هنــاك؟ 

شخصيًا غالبًا ما أفضّل الهروب.
ج: إنّ عوامــل الجــذب ليســت فطريــة فــي العالــم، 
ولكنّهــا تعكــس القيــم المســقطة والمكاســب المتوقّعة 
لإرضــاء الأنــا. فــي الحقيقــة، ينبــع الفــرح مــن الداخل 
ولا يعتمــد علــى العوامــل الخارجيــة. وترتبــط المتعــة 
ــم  ــة القي ــم تنشــأ غالبي ــه. ك ــره وتثمين ــم تقدي ــا يت بم
المتوقّعــة مــن الخيــال، والقيــم فــي المجمــل تعكــس 
الرغبــات. وفــي الواقــع، ليــس هنــاك مــا هــو أكثــر 

قيمة من أي شيء آخر غير الإنجاز الروحي.
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التاسع عشر من أكتوبر

كل الأشــياء مخلوقــة ذاتيًــا بفضــل التعبيــر الإلهــي 
بوصفــه وجــود. لذلــك، لا يمكــن لأي »شــيء«  أن 

يكون ما هو عليه إلا بسبب مجمل الكون بأسره.

العشرون من أكتوبر

إذا كان هدفنا هو جعل هذا العالم أفضل ليعيش 
فيه الجميع أو لزيادة أمان الحياة وفرحها وجمالها، 
من  ينبع  فما  ذلك.  في  الاشتراك  للجميع  فيمكن 
مبدأ كوني يعني أنّه متأتٍ من سلطة ما. أما ما يأتي 

من المصلحة الذاتية فهو ينبع من القوّة.
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الحادي والعشرون من اكتوبر

تســود الحقيقــة عندمــا يتــم التخلــي عــن الباطــل. 
ــرًا  ــدرًا كبي ــب ق ــك يتطلّ ــام بذل ــإنّ القي ــك، ف ــع ذل وم
مــن التفانــي والشــجاعة والإيمــان، وهــي قيــم يتــم 
ــك  ــى ذل ــي ردًا عل ــام الإله ــن خــلال الإله توفيرهــا م
الإرادة  اســتجابة  هــو  فالقــادح  والتســليم.  التخلــي 

الإلهية.

الثاني والعشرون من أكتوبر

يكشــف تحليــل طبيعــة الوعــي أنّ الفــداء يحــدث 
كنتيجــة لعــودة الوعــي إلــى حالتــه الأصليــة النقيــة 
ــك إلا مــن  ــل ذل ــا أن تفع ــر المزدوجــة. ولا يمكنه غي
خــلال »طاعــة« تســليم ثنائيــات الإرادة والعــزم للأنــا 
العــودة مــن  إنّ  إلــى عــدم ازدواجيــة حقيقــة الله. 
ازدواجيــة الأنــا إلــى لا ثنائيــة الــروح أمــر صعــب 
للغايــة ومــن غيــر المحتمــل أن يكــون ذلــك ممكنًــا إلا 
يحتــاج  وهكــذا،  فقــط.  الإلهيــة  النعمــة  بفضــل 
ومصــدر  نصيــره،  ليكــون  مخلـّـص  إلــى  الإنســان 
الأنــا  ألــم  مــن  خلاصــه  ارتــكاز  ونقطــة  إلهامــه، 

ومعاناتها.
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الثالث والعشرون من أكتوبر

تعدّ النزاهة ببساطة قيمة قوية، »فعّالة« وبناءة وناجحة، 
في حين أن نقيضها يعني الفشل. وبالتالي تعدّ النزاهة 

ممارسة عملية؛ وغيابها يؤدي إلى الضعف والانهيار.

الرابع والعشرون من أكتوبر

لقــد كان التخلــي عــن برامــج الأنــا يوصــف تقليديًا 
بأنــه شــاق وصعــب، ويتطلـّـب تحقيقــه العديــد مــن 
الســنين. وعلــى العكــس مــن ذلــك، فــإنّ التواضــع 
العميــق والاســتعداد لتســليم كل شــيء بعمــق كبيــر 
إلــى الله يجعــل مــن الممكــن حــدوث الانتقــال فــي 
جــزء مــن الثانيــة. وبالتالــي، قــد ينُظــر إلــى الســبيل 
أو  بطيئــة  أنّــه عمليــة  علــى  التنويــر  إلــى  المــؤدي 

عملية مفاجئة.
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الخامس والعشرون من أكتوبر

إنّ أهــم صفــة ضروريــة للنمو والتطــوّر الحقيقيين 
هــي ممارســة التواضــع وتبنــي مبــدأه. إن تبني موقف 
أساســي يقــوم علــى التواضــع طوعيًــا يعــدّ أقــل إيلامًا 
بكثيــر مــن اجبــار نفســه علــى تقبّلــه علــى مضــض 
كنتيجــة مؤلمــة لعــدم الكفــاءة. وعلــى الرغــم مــن 
بعــض  فــي  العامــة والاجتماعيــة  الســلبية  صورتــه 
أوســاط المجتمــع، إلا أنّ التواضــع يعــدّ مؤشــرًا علــى 
الخبــرة والحكمــة والنضــج. ولأنّ الحقيقــة هــي حجــر 
الأســاس والواقــع النهائــي الــذي يقوم عليــه التواضع، 
فهــي لا تعتبــر نقطــة ضعــف فــي حــدّ ذاتهــا. ويكشــف 
التواضــع بــدلاً مــن ذلــك أنّ العقــل لا يمكنــه إلا أن 
ــق  ــه لا يســتطيع التفري »يعــرف ظاهــر الأشــياء«، وأنّ

بين المظهر والجوهر.
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السادس والعشرون من أكتوبر

الأنــا  تطــوّر  يمنــع  أن  للمــرء  يمكــن  كيــف  س: 
ــة مصــدر  ــدو أنّ كل نجــاح هــو بمثاب ــة؟ إذ يب الروحي

تغذية لها.
ــة  ــه صف ــق علي ــان نطل ــه لا وجــود لكي ــم أنّ ج: اعل
الفاعــل، أو الأفعــال، أو الأعمــال، فــلا يوجــد فاعــل / 
ذات بوســعها تحمّــل المســؤولية أو اللــوم. والتقــدّم 
هــو نتيجــة نوعيــة الوعــي التــي تــم تفعيلهــا مــن خــلال 
الإلهــام  ويصبــح  الروحيــة.  الإرادة  علــى  الموافقــة 
الروحــي هــو الطاقــة العاملــة؛ فــلا ينبــع مــن الأنــا / 

الذات.

السابع والعشرون من أكتوبر

مــع تراجــع هيمنــة الأنــا علــى الإدراك، يتراجــع 
ظهــور العالــم وتأويــلات العقــل لــه. وتســتند القرارات 
إلــى التصــوّرات المتوقّعــة. وهكــذا، يــدرك العقــل 
أوهامًــا لا نهايــة لهــا، بمــا فــي ذلــك التصنيفــات 
القائمــة علــى الأحــكام المســبقة التــي يتــم تفســيرها 
ــدة« تكــون جذّابــة للاختيــار  علــى أنّهــا خيــارات »جيّ
والاتفــاق. لذلــك، لنقــول أنّ جميــع التصــوّرات تعكــس 

المضمون.
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الثامن والعشرون من أكتوبر

دعــم  خــلال  مــن  أقويــاء  نصبــح  أن  يمكننــا  لا 
الضعــف البشــري، فلكــي نصبــح أقويــاء لابــد لنــا مــن 
دعــم القــوّة. ونحــن نصبــح ديناميكييــن عندمــا ندعــم 
حيــاة الآخريــن، ونصبــح عظمــاء عندمــا ندعم عظمة 
الآخريــن، كمــا نصبــح علــى قــدر مــن الجمــال عندمــا 
ندعــم جمــال الحيــاة. وإذا كانــت كلّ أفعالنــا نابعــة 
ــق بشــأن النجــاح.  ــا، فــلا داعــي للقل ــب حقً مــن القل
حينهــا ســيحبّنا العالــم ويخلــص لنــا ويدعمنــا ويغفــر 
جميــع  مــع  تعاملنــا  وإذا  الأخطــاء.  أنــواع  كل  لنــا 
عملائنــا مثــل الملــوك، فمــن المدهــش أنّنــا ســنجد 

أنفسنا نعيش حياة ملكية إلى حدّ ما.

التاسع والعشرون من أكتوبر

عــادةً مــا يقتصــر نطــاق اختيــار المــرء علــى رؤيتــه 
المنفردة فقط.
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الثلاثون من أكتوبر

إنّ المصــدر الحقيقــي للفــرح والســعادة يكمــن فــي 
إدراك المــرء لوجــود فــي هــذه اللحظة الآنية بالذات. 
فالاســتمتاع دائمًــا مــا يأتــي مــن الداخــل، علــى الرغم 
مــن أنّــه ناجــم عــن حــدث أو كســب خارجــي. وبالتالي 
لا يمكن أن يوجد شــيء اســمه مشــكلة في أي لحظة 
ــع  ــن تجــاوز واق ــا التعاســة فتنشــأ م ــن. أم ــن الزم م
الحاضــر واختــلاق قصّــة مــن صميــم الماضــي أو مــن 
وحــي المســتقبل – وهــي قصــص واهمــة لــن توفّــر أي 

حقائق بسبب عدم وجود أي منها في الواقع.

الحادي والثلاثون من أكتوبر

يمنــع الخــوف فــي الواقــع إدراك حضــور الله. ولــن 
تنعــم بســلام يتجــاوز درجــة فهمــك إلا عندمــا يتــم 
وتســليمها  المقاومــة  الأنــا  عــن  بعمــق  التخلــي 

لخالقها.
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الفاتح من نوفمبر

عندمــا يحمــد المــرء الله علــى هبــة الحيــاة، فهــو 
يكــرّس تلــك الحيــاة مــرّة أخــرى كهديــة لله مــن خــلال 

نكران الذات وخدمة بقية خلقه.

الثاني من نوفمبر

ــذات فقــط.  »يديــن« المــرء بالنــدم والاعتــراف لل
والذنــب«  »الخطيئــة  عــن  بالتراجــع  »يديــن«  كمــا 
للــذات. فضــلًا عــن أنّــه »يديــن« للــذات بواجــب تغييــر 
طرقــه، وتخليــه عــن المواقــف المســبقة. إنّ المعانــاة 
إذن لا تخــدم إذن إلا الأنــا. فــأي فائــدة ســيجنيها 
الله، الــذي ليــس لديــه احتياجــات أو عاطفــة، مــن 
ذلــك ومــن الــذي يســعده العــذاب البشــري بــأي حــال 

من الأحوال؟
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الثالث من نوفمبر

لا يوجــد فــنّ دون حــبّ. الفــنّ دائمًــا هــو مــن صنــع 
الــروح، حرفــة تنبــع مــن لمســة الإنســان، ســواء كانــت 
تلــك اللمســة جســدية أو لمســة عقليــة وروحيــة - 
هكــذا كان الأمــر منــذ عصــور النياندرتــال، وســيظل 

كذلك إلى الأبد.

الرابع من نوفمبر

تكمــن القيمــة العظيمــة لمعرفــة كيفية الاستســلام 
ــه يمكــن التخلــي فــي رمشــة عيــن عــن جميــع  فــي أنّ
ويمكــن  مــكان،  أي  وفــي  وقــت  أي  فــي  المشــاعر 

القيام بذلك بشكل مستمر وبدون عناء.
فمــاذا نعنــي بحالــة الاستســلام؟ إنّنا نعنــي التحرّر 
مــن المشــاعر الســلبية فــي منطقــة معينــة بحيــث 
دون  مــن  يتمظهــرا  أن  والعفويــة  للإبــداع  يمكــن 
معارضــة أو تدخّــل للصراعــات الداخليــة. ويتمثّــل 
التحــرّر مــن الصــراع والتوقّعــات الداخليــة فــي منــح 
الآخريــن المتواجديــن فــي حياتنــا أكبــر قــدر مــن 
الحريــة. إنّــه يســمح لنــا بتجربــة الطبيعــة الأساســية 
للكــون، والتــي ســيتم اكتشــافها لإظهــار أكبــر قــدر 
ممكــن مــن الخيــر فــي موقــف مــا. وقــد يبــدو هــذا 
الأمــر فلســفيًا إلــى حــدّ مــا، لكنه ســيكون عنــد القيام 

به صحيحًا من الناحية التجريبية.
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الخامس من نوفمبر

لا يكشّــر العمــل الروحــي عــن أنيابــه إلا عندمــا 
المواجهــة  تلــك  أي  تجنبــه،  يمكننــا  لا  مــا  نواجــه 

المباشرة التي تتطلبّ قفزة في الوعي.

السادس من نوفمبر

عــادةً مــا لا يتــم ذكــر الســياق أو تحديده أو تعريفه 
علــى الرغــم مــن كونــه متأصّــلًا فــي الوعــي فــي حــدّ 
ذاتــه. لذلــك، لــم يكــن هنــاك ســابقًا علــم حقيقــي 
للحقيقــة، ناهيــك عــن وســائل للتحقّــق أو التأكّــد 
البشــرية  تتعثــر  أن  الحتمــي  مــن  وبالتالــي  منهــا. 
وتســقط بشــكل متكــرّر فــي كــوارث لا نهايــة لهــا )مثل 
أمــل  علــى  وتكــرارًا،  مــرارًا  الخطــأ  نفــس  تكــرار 

الحصول على نتيجة مختلفة(.

السابع من نوفمبر

الأنــا  تســتخدمها  التــي  الآليــات  إحــدى  تتمثّــل 
المؤلمــة  البيانــات  كل  انــكار  فــي  نفســها  لحمايــة 

واسقاطها على العالم والآخرين.
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الثامن من نوفمبر

تعدّ جميع ردود الفعل التي نتفاعل بها مع الحياة 
ذاتية. فلا وجود لشيء يحدث بشكل مروّع أو مثير 
أو حزين أو جيّد أو سيئ. ومن غير المجدي اتخاذ 
أن  أو  »تحدث«  ألا  يجب  الكوارث  أن  مفاده  موقف 
الأبرياء لا يستحقونها، أو أنّها ليست بشعة، أو لابد 
أنّ الخطأ يقع على عاتق شخص ما. ويمكن للمرء 
أن يظل غير  المدى  بعيدة  انطلاقًا من وجهة نظر 
منزعج من محتوى الحياة أو سياقها. ويتطلبّ ذلك 
أو  التوقّعات  أو  المسبقة  الأحكام  عن  التخلي 

الحساسيات المفرطة.
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التاسع من نوفمبر

يمكــن القــول إن الحقيقة والواقــع يمثلان التكافؤ، 
التكافــؤ  هــذا  صحّــة  مــن  التحقّــق  الآن  ويمكــن 
بالرجــوع إلــى مقيــاس معايــر لمســتويات الحقيقــة 
الموضوعيــة وغيــر الشــخصية والمســتقلةّ عــن رأي 
ــان الحقيقــة  ــدرك أنّ بي المراقــب. ومــن المهــم أن ن

المزعومة يتطلبّ تحديد السياق.

العاشر من نوفمبر

الحــبّ الحقيقــي خــالٍ مــن الخــوف ويتميّــز بعــدم 
التعلقّ العاطفي.

الحادي عشر من نوفمبر

يولــد  إذ  وجــزر.  مــد  لحظــات  الحيــاة  تشــهد 
الجميــع ثــم يعانــون الويــلات ويموتــون. وكل شــيء 
ــوارث  ــك الســعادة والحــزن والك ــي ذل ــا ف موجــود بم
والنجــاح والزيــادة والنقصــان. تمامًــا مثلمــا ترتفــع 
الأســعار فــي ســوق الأســهم وتنخفــض. وكذلــك تقــع 
الأمــراض والآفــات والحــوادث ثــم تختفــي، وهكــذا 
تتجلــى رقصــة الحيــاة الكارميــة على خشــبة المســرح 

الكرمي للكون.
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الثاني عشر من نوفمبر

خــلال  مــن  الفــرد  وعــي  مســتوى  تحديــد  يتــم 
المبــادئ التــي يلتــزم بهــا. وللحفــاظ علــى التقــدّم فــي 
الوعــي، لا يمكــن أن يكــون هنــاك تذبــذب أو حيــاد 
إلــى  ويتراجــع  الفــرد  وإلا سيســقط  المبــدأ،  عــن 

مستوى أدنى مما كان عليه.

الثالث عشر من نوفمبر

لا يكــون الشــخص الصــادق مــع نفســه عرضــة 
الآخريــن.  مــع  خــلاف«  »علــى  أو  مشــاعره  لأذى 
فالبصيــرة الصادقــة لهــا فائــدة فوريــة فــي تقليــل 
الألــم العاطفــي الفعلــي والمحتمل. إذ يكون الشــخص 
عرضــة للألــم العاطفــي فــي علاقتــه الدقيقــة بدرجــة 

الوعي الذاتي وقبول الذات.
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الرابع عشر من نوفمبر

مواءمة  خلال  من  الروحي  الالتزام  تنشيط  يتم 
الإرادة الروحية مع صفات الألوهية، والتي نذكر من 
وعدم  والحكمة  والرحمة  والمحبّة  الحقيقة  بينها 
التحيّز. ويعطي التفاني الأولوية لحياة المرء ويجذب 
له ما هو مفيد. وأن تكون عبدًا لله يعني أن انهماكك 
يهدف إلى إيلاء الاسبقية للغرض على حساب جميع 

المواقف أو عوامل الجذب أو المشتتات الأخرى.

الخامس عشر من نوفمبر

في  الموضوعة  الذهبية  السمكة  الأفكار  تشبه 
المسافة  فهي  الماء  الحقيقية  الذات  وتشبه  وعاء، 
مجال  أدق  بتعبير  تمثّل  أو  الأفكار،  بين  الفاصلة 

الإدراك الصامت الواقع وراء كل الأفكار.
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السادس عشر من نوفمبر

الجميــع،  منهــا  يســتفيد  منفعــة  المغفــرة  تعــد 
فالكــون يلاحــظ ويســجّل كل عمــل ويعيــده عينيًــا. 
وتعبّــر الكارمــا فــي الواقــع عــن طبيعــة الكــون بســبب 
تركيــب هــو وظيفتــه الفطريــة. ويقــاس الزمــن فــي 
ــا هــو  ــى الإطــلاق لم ــون بالدهــور. ولا وجــود عل الك
ــد  ــر كل لطــف واحســان خال ــك يعتب ــك. لذل ــوق ذل ف

إلى الأبد.

السابع عشر من نوفمبر

الارتبــاط  ســحب  الروحــي  العمــل  يتضمّــن 
الإدراك  ثــم  ومــن   - معــه  التماهــي  أو  بالمحتــوى 
التدريجــي أنّ واقــع المــرء هــو الســياق. والتفســير 
هــي  تعتبــر  الــذات  أنّ  هــو  لذلــك  إيجــازًا  الأكثــر 

المضمون والسياق في الآن نفسه.

الثامن عشر من نوفمبر

تكمــن النقطــة الحاســمة فــي كل عمــل روحــي فــي 
القــدرة علــى الاســتعداد لقــول الحقيقــة. وغالبًــا مــا 
تكــون الحقيقــة هــي »لا أعلــم«، ومــن »لا أعلــم« تأتــي 
الرغبــة فــي الاستســلام لله. وتأتــي الحقيقــة مــن 

خلال فعل الاستسلام.
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التاسع عشر من نوفمبر

تمامًــا  النقــص،  وهــم  تخلــق  المفرطــة  الرغبــة 
مثلمــا تعترضنــا مشــاكل المــال التــي تظهــر مــن خلال 

الإنفاق من الدخل بشكل أسرع.

العشرون من نوفمبر

س: ما هو المعنى الحقيقي »للاستسلام لله«؟
الســري  والإشــباع  الســيطرة  تســليم  يعنــي  ج: 
لمواقــع الأنــا. ولتلتفــت فقــط إلــى الحــبّ وإلــى الله 
بوصفــه مصــدرًا للحيــاة والفــرح. وهــذا الاختيــار 
يعتبــر متاحًــا فــي كل لحظــة، وعندمــا يتــم الاختيــار 
فــي الأخيــر، تكــون المكافــأة رائعــة. فعــن طريــق 
ويكــون  الطريــق.  الروحــي  الوعــي  ينيــر  الدعــوة، 

المفتاح هو الارادة.

الحادي والعشرون من نوفمبر

ومحبتــه  الله  لعطــف  معــادٍ  نقيــض  يوجــد  لا 
وشــموليته. مــا لــم يكــن المــرء علــى اســتعداد دون 
ــه والمــوت مــن أجــل الله،  ــازل عــن حيات تحفــظ للتن
فــإن التطهيــر الروحــي يجــب أن يكــون هــدف مســعى 

المرء بدلاً من أن يكون مسعاه هو التنوير.
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الثاني والعشرون من نوفمبر

تعتمد الأنا على القوّة؛ بينما تتأثّر الروح بالسلطة. 
أما الوعي فيعلم أنّ ما يهم على المدى البعيد ليس 

ما تفعله ولكن من أنت عليه وما ستصبح.

الثالث والعشرون من نوفمبر

بسبب  الداخلي،  الفراغ  استبدال  يتم  عندما 
الافتقار إلى تقدير الذات، بالحبّ الحقيقي للذات 
بالبحث  مطالبين  نصبح  لن  واجلالها،  واحترامها 
داخل  يكمن  السعادة  مصدر  لأنّ  العالم،  في  عنها 

أنفسنا.
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الرابع والعشرون من نوفمبر

ترفيــه،  موقــع  بمثابــة  الواقــع  فــي  هــو  العالــم 
وبالتالــي يجــب التعامــل معــه بمــرح مثلمــا يتعامــل 
المــرء مــع وســائل اللهــو والتســلية، فالجنــة تكمــن فــي 
داخلنــا ويتــم الكشــف عنهــا بواســطة الوعــي. أمــا 
التــي  العالــم فيعتبــر مجــرّد مظهــر. والميلودرامــا 
يخلقهــا العالــم هــي حيلــة مــن حيــل الحــس المشــوّه 
ــاد  ــى الاعتق ــود المــرء إل ــلإدراك، مــن شــأنه أن يق ل
ــرة  ــذات صغي ــم وأنّ ال ــوي ودائ ــر وق ــم كبي ــأنّ العال ب
هــو  العكــس  الحقيقــة  وفــي  وعابــرة؛  وضعيفــة 

الصحيح.

الخامس والعشرون من نوفمبر

إن مفتــاح النمــو غيــر المؤلــم هــو التواضــع، والذي 
والتظاهــر،  الكبريــاء  إســقاط  مجــرّد  إلــى  يرقــى 
ــة  ــة إنســانية طبيعي ــة للخطــأ كخاصي ــول القابلي وقب

للذات وللآخرين.
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السادس والعشرون من نوفمبر

س: وماذا تعلم عن يوم الحساب؟
ج: يســتنبط الإنســان صفــات الأنــا مــن عنــد الله 
ثــم يخافــه. إن كل يــوم يعــدّ يــوم حســاب، وهــو موجود 

بالفعل هنا وثابت ولا ينتهي.

السابع والعشرون من نوفمبر

يعتبــر إطــلاق الاحــكام المســبقة مــن قبيــل الغــرور 
الكبيــر لجميــع العنجهيــات. يقــول الكتــاب المقــدّس: 
»لا تدينــوا لكيــلا تدانــوا.« وكذلــك يقــول المســيح فــي 
الصفــح: » يقــول الــربّ إنّ الحكــم لــي.« ويقــول بــوذا 
أنّــه لا يوجــد شــيء للحكــم عليــه لأنّ الإدراك لا يــرى 
ــز ومحــدود بســياق  ــا متحيّ ســوى الوهــم، وهــو دائمً

تعسفي. في الحقيقة، لا يوجد حكم ممكن.
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الثامن والعشرون من نوفمبر

ــة  ــر عقلن ــا، تعتب ــة نظــر الأن إنّ القيمــة، مــن وجه
عاطفيــة، والواقــع لا يتطلـّـب العقلنــة. فمــن خــلال 
ــن بصــدق وأن يشــهد  التواضــع، يمكــن للمــرء أن يعل
أن كل شــيء »كمــا هــو« فقــط، بغــض النظــر عــن 
القيمــة المتوقّعــة لــه، فـــ »قيمتــه« الجوهريــة هــي أنّــه 
»موجــود«. أي أن الوجــود مكتمــل فــي حــدّ ذاته وليس 
ضروريًــا للتســمية المتوقّعــة علــى أنّهــا »خاصــة«. 
فعندمــا يســطع نــور الجوهــر الإلهــي لــكل الخلــق دون 

عوائق، فإنّ الأنا / العقل سيصمت في رهبة.

التاسع والعشرون من نوفمبر

حتــى وإن كان مــن الواضــح أنّ هنــاك العديــد مــن 
بحيــاة  تضــرّ  التــي  العالــم  فــي  والقــوى  العناصــر 
الإنســان وســعادته، فليــس مــن الضــروري كرههــا أو 
ــا حــق  ــك بإعطائه ــن ذل ــدلاً م ــم ب ــل ق شــيطنتها - ب

قدرها وتجنّبها.
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الثلاثون من نوفمبر

بمجــرّد أن يصبــح المــرء علــى اســتعداد لإعطــاء 
الحــبّ، فــإنّ الاكتشــاف ســيتبعه بســرعة بــأن المــرء 
إليــه.  الوصــول  كيفيــة  يعــرف  ولا  بالحــب  محــاط 
ووجــوده  مــكان،  كل  فــي  بالفعــل  موجــود  فالحــب 

يحتاج فقط إلى أن يتحقّق.
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الفاتح من ديسمبر

يقــول أحــد قوانيــن الوعــي الآتــي: نحــن لا نخضــع 
للفكــر أو المعتقــد الســلبي إلا إذا قلنــا بوعــي أنّ هــذا 
عــدم  اختيــار  فــي  أحــرار  نحــن  علينــا.  ينطبــق 
الانصيــاع لنظــام المعتقــدات الســلبية...ومن خــلال 
رفــض قبــول الاعتقــاد الســلبي، نقــرّ أنّــه لا يملــك أي 

سيطرة على حياتنا.

الثاني من ديسمبر

ــه وليــس  ــن بمــا نحــن علي ــى الآخري ــر عل ــا نؤث إنّن
بما نقوله أو ما نمتلكه.
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الثالث من ديسمبر

يسُــاء فهــم الحــبّ علــى أنّــه عاطفــة؛ فــي الواقــع، 
العالــم،  فــي  للوجــود  وطريقــة  وعــي،  حالــة  إنّهــا 
وطريقــة لرؤيــة الــذات والآخريــن. ويفتــح حــبّ الله أو 
الطبيعــة أو حتــى الحيوانــات الأليفــة البــاب للإلهــام 
الروحــي. ولأنّ الرغبــة فــي إســعاد الآخريــن تتجــاوز 
الأنانيــة، فإنّــه كلمّــا زاد حبّنــا، زادت قدرتنــا علــى 
ــر  ــي الخي ــى نحــو عقل ــى عل ــك. وأن تتمن ــام بذل القي
ــدة بوســعها  ــل بدايــة جيّ للآخريــن يعــدّ ممارســة تمثّ
ــة،  أن تســتمر طــوال اليــوم. يتحــول الحــبّ إلــى محبّ
وهــي بدورهــا تصبــح تدريجيــاً أكثــر كثافــة وغيــر 

انتقائية ومبهجة.

الرابع من ديسمبر

للأســوأ،  أو  للأفضــل  الــروح،  مصيــر  ســيكون 
معتمــداً علــى الاختيــارات والقــرارات التــي يتخذهــا 

المرء.
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الخامس من ديسمبر

المحبّــة هــي طريقــة للتواصــل مــع العالــم. إنّــه 
ــدو  ــر عــن نفســها بطــرق تب ــي تعبّ كــرم المواقــف الت
صغيــرة ولكنّهــا قويــة. وهــي تعــدّ رغبــة فــي جلــب 
الســعادة للآخريــن، وإضفــاء البهجــة علــى يومهــم 
وتخفيــف أعبائهــم. فمجــرّد أن تكــون ودودًا ومجاملًا 
لــكل شــخص تلتقيــه فــي كل يــوم واحــد يعــدّ أمــرًا 

يبوح بالكثير.

السادس من ديسمبر

إنّ الحــزن المســتمر علــى خســارة شــيء مــا يعــود 
إلــى مقاومــة قبــول تلك الحالة والســماح له بالتوسّــع، 
مقاومــة  إلــى  يرجــع  الشــعور  نفــس  اســتمرار  لأنّ 
الســماح بالتخلــي عنــه... وبمجــرّد قبــول حقيقــة أنّــه 
يمكننــا التعامــل مــع الحــزن، فإننــا سنشــعر فعــلًا 
بالفخــر. وســيقودنا الشــعور القائــل بـــأنّه »يمكننــا 
القيــام بذلــك« و »يمكننــا التعامــل معــه« إلــى مشــاعر 
مواجهــة  شــجاعة  ســتنتابنا  وحيــن  الشــجاعة. 
مشــاعرنا الداخليــة سنســمح لهــا بالرحيــل، وســننتقل 

في الختام إلى مستويات القبول والسلام.
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السابع من ديسمبر

إن الشعور بالذنب يعدّ »واقعًا« عمليًا من الناحية 
التجريبية ما لم يتم إزالة أسس الأنا. ويميل الباحثون 
الروحيون أحيانًا إلى النظر بشكل نقدي إلى أفعالهم 
السابقة انطلاقًا من موقعهم الروحي الجديد. يجب 
مع  برفق،  الذاتي  الفحص  عمليات  جميع  إجراء 
الأخذ بعين الاعتبار أنّ أخطاء الماضي نشأت في 
الشعور  لتجاوز  حل  أفضل  ويتمثّل  مختلف.  سياق 
بالذنب في إعادة تكريس الذات لله ولإخوّة الإنسان، 

ومغفرة الذات والآخرين.

الثامن من ديسمبر

تمثّل الإنسانية »ابتلاء« يثقل كاهلنا جميعًا. فنحن 
لا نتذكر أنّنا طلبنا أن نولد، وبالتالي نحن ورثنا عقلًا 
محدودًا للغاية بحيث لا يكاد يكون قادرًا على التمييز 
بين ما يعزز الحياة وما يؤدي إلى الموت. ويعدّ صراع 

الحياة كلهّ بمثابة تجاوز قصر النظر هذا.
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التاسع من ديسمبر

تعــدّ الارتباطــات العاطفيــة أوهامًــا يمكــن التخلــي 
عنهــا بدافــع محبّــة المــرء لله، فمحبّــة الخالــق تلهمنــا 

بإرادة التخلي بشكل مريح عن كل ما هو مألوف.

العاشر من ديسمبر

يجــب تعلـّـم المعطيــات الروحيــة اللازمــة للحــالات 
المتقدّمــة مبكــرًا وتخزينهــا وحفظهــا لاســتعمالها 
عنــد الحاجــة. أمــا الجانــب الســلبي المحتمل لســماع 
غــرور  فــي  فيكمــن  مبكــرًا  المتقدّمــة  المعلومــات 
العقــل الــذي ســيقول بفخــر أنــا أعلــم ذلــك. ومــن 
الأفضــل الاحتفــاظ بالمعلومــات مثلمــا ســمعتها فــأن 
»تعلــم« حقًــا يعنــي »أن تكــون«، وعنــد هــذه النقطــة لا 

يعلم المرء؛ بل يكون موجودًا.
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الحادي عشر من ديسمبر

تنشــأ القــدرة علــى التســامح مــن القبــول بتواضــع 
صــادق للقيــود المتأصّلــة فــي الحالــة الإنســانية فــي 
حــدّ ذاتهــا - والتــي هــي، فــي النهايــة، مجــرّد منحنــى 

تعلمّ لتطوّر الوعي.

الثاني عشر من ديسمبر

لا يوجــد مــا يشــير مــن أي مصــدر أعلــى للحقيقــة 
إلــى أنّ الله يتأثّــر بشــعورنا بالذنــب أو يخففــه. كمــا 
الذنــب  عــن  العظمــاء  التاريــخ  يتحــدّث حكمــاء  لا 
ولكنّهــم يشــيرون بــدلاً مــن ذلــك إلــى »الخطيئــة« علــى 

أنّها ناتجة عن الجهل.
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الثالث عشر من ديسمبر

يعتبــر صفــة مميّــزة جــدًا  العاطفــي  التعلـّـق  إنّ 
ــي بالكامــل عــن هــذه  ــا. ويمكــن التخل ملتصقــة بالأن
الصفــة بــكل أشــكالها المنتشــرة والمتعــدّدة بمجــرّد 
التخلــي عــن إيمــان المــرء بهــا أو الإيمــان بقيمتهــا 
أو  »النفــس«  أو  »الــذات«  بـــ  فالارتبــاط  كحقيقــة، 
أن  للمــرء  يمكــن  إذ  أساســيًا،  فخًــا  يعتبــر  »الأنــا« 
ــكل  ــق ب ــذات تتعلّ ــة لأنّ ال ــه الخيالي يبحــث عــن قيمت

ما تعتبره قيّمًا.
ولتنتبــه أنّ التعلـّـق بشــيء مــا محتــاج إلــى ومدعــوم 
بطاقــة ونيّــة. كمــا يرتبــط العقــل بعمليــة التعلّــق فــي 
حــدّ ذاتهــا بوصفهــا أداة للبقــاء علــى قيــد الحيــاة. 
ــازل  ــى الاســتعداد للتن ــا إل ــي عــن الأن ويســتند التخل

عن الارتباط بها كبديل عن الله.

الرابع عشر من ديسمبر

تكــون  فــأن  شــجاعة،  كل  موطــن  القلــب  يعتبــر 
جسورًا يعني أن يكون لديك قلب أسد.
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الخامس عشر من ديسمبر

لا شــيء فــي الكــون يحــدث بالحــظّ أو بالصدفــة. 
فالكــون يمثّــل توافقًــا متماســكًا وتفاعــلًا بيــن عــدد لا 
يحصــى مــن الظــروف المصاحبــة لعــدد لا حصــر لــه 
مــن أنمــاط الطاقــة. وكل هــذا يعــدّ واضحًــا للعيــان 
فــي حالــة الوعــي ويمكــن رؤيتــه ومعرفتــه بجــلاء. أمــا 
مــا هــو خــارج هــذا المســتوى مــن الوعــي، فيمكــن 
تشــبيهه بالمجــالات المغناطيســية التــي لا حصــر لهــا 
ــع  ــارض م ــا أو تتع ــي تتحــد تلقائيً ــة الت ــر المرئي وغي
موضــع الشــخص، وتتفاعــل وفقًــا للمواقــف والقــوى 
النســبية والأقطــاب. فــكل شــيء يؤثــر علــى كل شــيء 

آخر وهو في توازن تام.

السادس عشر من ديسمبر

لنفهــم طبيعــة الله لا نحتــاج إلا لمعرفــة طبيعــة 
ــة الحــبّ هــي  ــة حقيق ــه، فمعرف الحــبّ فــي حــدّ ذات

معرفة الله وفهمه، ومعرفة الله هي فهم الحبّ.
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السابع عشر من ديسمبر

تؤكــد أبحــاث الوعــي أنّ المــوت لا يعتبــر احتمــالًا 
واردًا. أمــا الحيــاة فــي حــدّ ذاتهــا فيدعمهــا مصدرها 
الأبــدي، الــذي لا يمكــن فصلهــا عنــه. فمــا هــو خطــي 
ومحصــور ومحــدود زمنيًــا يأتــي إلــى الوجــود بســبب 

ما هو أبدي وغير خطّي.

الثامن عشر من ديسمبر

القــوّة الحقيقيــة دائمــا مصحوبــة باللطــف والرفــق 
ونعومــة التعبيــر. وهــذا الموقــف يعتبر موقــف اختيار 

وليس موقف إكراه.
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التاسع عشر من ديسمبر

إنّ مصــدر الفــرح موجــود ومتــاح دائمًــا ولا يعتمــد 
علــى الظــروف، ولــن يواجــه ســوى عائقيــن فقــط 

هما:
)1( الجهل بأنّه متوفّر وحاضر دائمًا؛ و

الســلام  غيــر  آخــر  لشــيء  القيمــة  إعطــاء   )2(
ــذّة  والفــرح تتجــاوز ذلــك الســلام والفــرح بســبب الل

السرّية التي نجنيها من المكافأة.

العشرون من ديسمبر

إنّ خيــار الحقيقــة والســلام والفــرح متــاح دائمًــا، 
علــى الرغــم مــن أنّــه يبــدو مدفونًــا وراء الجهــل وعــدم 
تكــون  أخــرى  انتقــاء خيــارات  عــن  الناتــج  الوعــي 
بمثابــة عــادة فكريــة ملازمــة لنــا. وتكشــف الحقيقــة 
الداخليــة عــن نفســها عندما ترُفــض جميع الخيارات 

الأخرى عن طريق التسليم لله.
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الحادي والعشرون من ديسمبر

س: ما هي أفضل طريقة للتواصل مع العالم؟
ج: أن تكــون »فيــه« وليــس »منــه«. وتذكّــر أنّ العالــم 
غيــر  التفاعــل  يكشــف  إذ  غايــة.  وليــس  وســيلة 
المرتبــط عاطفيًــا عــن الأنمــاط والمواقــف المعتــادة 

التي تنتج عن مواضع الأنا الداخلية.

الثاني والعشرون من ديسمبر

إنّ اختيــار توجيــه حبّنــا لله ينشّــط محبّــة الله 
عبر الصلاة والعبادة.
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الثالث والعشرون من ديسمبر

إنّ التريــاق المضــاد للفخــر هــو اختيــار التواضــع 
والنزاهــة بــدلاً مــن التفاخــر بالمكانــة مثــل أن تكــون 
مهمًــا أو صحيحًــا، أو أن تكــون متســاويًا مــع غيــرك، 
أو تنغمــس فــي اللــوم، أو تســعى للإعجــاب. ويعُطــى 
فضــل الإنجــاز فــي كلّ شــيء لله علــى أنّــه حضــور 
اللاهــوت فــي الداخــل بــدلاً مــن الأنــا؛ لذلــك، ينتــج 
عــن الإنجــاز الامتنــان والفــرح بــدلاً مــن هشاشــة 

الكبرياء.

الرابع والعشرون من ديسمبر

تخضــع حيــاة الإنســان للــروح. وســيكون العالــم 
المدرســة  باعتبــاره  تقديــره  تــم  إذا  إيلامًــا  أقــل 
النهائيــة حيــث نكتســب الخــلاص ونخــدم بعضنــا 

البعض من خلال حياتنا الخاصة.

الخامس والعشرون من ديسمبر 

ومشــيئته  الله  محبّــة  علــى  الحــيّ  الدليــل  إنّ 
ــي حــدّ  ــة وجــودك ف ــي هدي ــل ف ــك يتمثّ المســخّرة ل

ذاتها.
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السادس والعشرون من ديسمبر

الأفــكار فــي حــدّ ذاتهــا غير مؤلمة، لكنّ المشــاعر 
التــي تكمــن وراءهــا يمكــن أن تكــون كذلــك! ... إنّ 
الضغــط المتراكــم للمشــاعر هــو الــذي يتســبّب فــي 
نشــوء الأفــكار. إذ يمكــن لشــعور واحــد، علــى ســبيل 
ــى مــدار  ــكار عل ــا آلاف الأف ــق حرفيً ــال، أن يخل المث
فتــرة زمنيــة. ولتفكّــر، علــى ســبيل المثــال، فــي ذكــرى 
ــرة، ومــا صاحبهــا  مؤلمــة عشــتها فــي حياتــك المبكّ
مــن نــدم رهيــب تــم إخفــاؤه. وانظــر إلــى كل الســنوات 
الطــوال التــي مــرّت والتصقــت بهــا الأفــكار المرتبطــة 
بذلــك الحــدث الفــردي. فــإذا اســتطعت التخلــي عــن 
ــم الكامــن وراء تلــك الأفــكار، فحينهــا  الشــعور المؤل

ستختفي على الفور وستنسى الحدث.

السابع والعشرون من ديسمبر

يجــب أن تــدرك أنّــه إذا كان وجــودك يعنــي شــيئًا 
مــا، فأنّــه لا وجــود لشــيء يمكنــك فهمــه. فالواقــع هــو 

أقصى درجات البساطة.
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الثامن والعشرون من ديسمبر

بوســع أحــد المبــادئ الأساســية القــدرة علــى حــلّ 
مشــاكل الســوق الاجتماعــي: اذ يجــب دعــم الحــلّ 

بدلاً من مهاجمة الأسباب المفترضة.

التاسع والعشرون من ديسمبر

أحــد  خاطــر  طيــب  عــن  المــرء  يتــرك  عندمــا 
المجرميــن الآثميــن »يفلــت مــن مأزقــه« عــن طريــق 
العفو، فذلك لا ينم أنّ النجاة شــملت ذلك الشــخص 

الكريه، بل شملت نفسك في حدّ ذاتها.

الثلاثون من ديسمبر

ــة أنّ كل  ينشــأ التعاطــف مــن قبــول القيــود البشــرية ورؤي
ــم. ومــع عــدم  ــه الخاصــة للعال ــا أســير رؤيت شــخص هــو حقً
ــق بالعالــم، لــن يكــون هنــاك ضغــط لمحاولــة تغييــره أو  التعلّ
تغييــر وجهــات نظــر الآخريــن، أو جعلهــم مخطئيــن بســبب 

الاختلاف.
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الحادي والثلاثون من ديسمبر

س: ما هو الهدف العملي الفعّال؟
بشــكل  الروحيــة  الحقيقــة  مــن  التأكّــد  إنّــه  ج: 
تلــك  عليــك  تمليــه  مــا  ســتصبح  وأنّــك  اختبــاري 
الحقيقــة بــدلاً مــن مجــرد التوافــق معهــا. وتعــدّ هــذه 
ــه ســعادة  ــج عن ــة تجــلٍ للاكتشــاف ينت ــة بمثاب العملي
ــلًا للخــوف والشــعور بالذنــب والمشــاعر  ــر وتقلي أكب
الســلبية الأخــرى. والدافــع هنــا هــو التطــوّر الداخلــي 
والارتقــاء وتحقيــق الإمكانــات المســتقلة عــن العالــم 
الخارجــي، فتصبــح الحيــاة تقدمّيــة، عوضًــا عــن أن 
ــة متكــررة فقــط. وكذلــك هــو حــال كل  تكــون روتيني
التجــارب فهــي لهــا قيمــة متســاوية وممتعــة بالفطــرة 
بحيــث تتوقّــف الحيــاة عــن كونهــا سلســلة لا نهايــة 
لهــا مــن التنــاوب بيــن اللــذة والاســتياء. ومــع حصــول 
التقــدّم الداخلــي، يتســع الســياق، ممــا يــؤدي إلــى 
زيــادة الوعــي بالأهميــة والمعنــى - وبالتالــي، إشــباع 

الإمكانات.
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قائمة المصطلحات

هـذا الفهـرس هـو عبـارة عـن مجموعـة مـن المقتطفـات 
المحرّرة من عمل الدكتور هاوكينز:

الوعـي: الوعـي هـو الركيـزة غيـر القابلـة للاختـزال للقـدرة 
البشـرية علـى المعرفـة أو التجربـة، لـلإدراك أو المشـاهدة، 
وهـو جوهـر القـدرة علـى الإدراك فـي حـدّ ذاتـه. إنّـه مجـال 
لا  وإمكانـات  بعـد  وذو  مرئـي  وغيـر  الشـكل  عديـم  طاقـة 
عـن  مسـتقل  أنّـه  كمـا  كلـه.  الوجـود  أسـاس  وهـو  محـدودة، 
الزمـان أو المـكان أو الموقـع، لكنّـه شـامل لـكل شـيء وحاضر 

بالكامل في كل شيء.
الوعـي هـو مجـال الطاقة الكوني غيـر المحدود والموجود 
فـي كل مـكان وهـو الموجـة الحاملـة وخزان جميـع المعلومات 
المتاحـة فـي الكـون - والأهـم مـن ذلـك، إنّـه جوهـر وركيـزة 
القـدرة علـى المعرفـة أو التجربـة. علاوة على أنّ الوعي يمثّل 
علـى نحـو خطيـر الصفـة الأساسـية غيـر القابلـة للاختـزال 

لجميع الوجود.
والوعـي هـو السـمة الـلا شـخصية اللاهوتيـة ويعُبَّـر عنـه 
بـالإدراك وهـو غيـر مـزدوج وغيـر خطّـي، إنّـه يشـبه الفضـاء 
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اللامتناهـي القـادر علـى الإدراك، كمـا يمثّـل سـمة الجوهـر 
الإلهي.

الـذي  والملاحظـة  للرصـد  الكلـي  المجـال  هـو  السـياق: 
مهمّـة  حقائـق  أي  السـياق  ويتضمّـن  النظـر.  وجهـة  تعتمـده 
تحـدّد معنـى البيـان أو الحـدث، فالبيانـات لا معنـى لهـا مـا لم 
يتـم تعريـف سـياقها. وأن »تخـرج أي بيـان عـن سـياقه« يعـدّ 
بمثابة تشويه أهمية ذلك البيان من خلال الفشل في تحديد 
الشروط التبعية المساهمة التي من شأنها أن تؤهل استنتاج 

المعنى.
الظاهـري  بالفصـل  الشـكلي  العالـم  يتميّـز  الازدواجيـة: 
للأشـياء، وينعكس ذلك في الثنائيات المفاهيمية المتناقضة 
أو  الآن«،   / »آنـذاك  هنـاك«،   / »هنـا  ذاك«،   / »هـذا  مثـل 
الحـواس  ينتـج عـن  للحـدود  التصـوّر  لـي«. وهـذا  »ملـكك / 

بسبب التقييد الضمني الموجود في وجهة النظر الثابتة.
الأنا )أو الذات الصغيرة(: الأنا هي الفاعل الخيالي الذي 
يكمـن خلـف كلّ فكـر وفعـل. ويعتقـد علـى نحـو راسـخ فـي أنّ 
حضـوره ضـروري ولازم للبقـاء علـى قيـد الحياة. والسـبب في 
ذلك يكمن في أن الصفة الأساسية للأنا تقوم على الإدراك، 
وبالتالـي فهـي محـدودة بنمـوذج السـببية المفترضـة. ويمكـن 
والتخطيـط  المعالجـة  مركـز  تسـمية  الأنـا  علـى  يطلـق  أن 
المركزي -أي بؤرة التركيز التكاملي والتنفيذي والاستراتيجي 
والتكتيكـي الـذي ينسـق ويتصـدى ويصنف ويخزن ويسـترجع. 
الفكـر  عـادات  مـن  مجموعـة  أنّهـا  علـى  اعتبارهـا  ويمكـن 
الراسـخة الناتجـة عـن الانسـياق بواسـطة مجـالات الطاقـة 
وتتعـزز  البشـري.  الوعـي  علـى  تهيمـن  التـي  المرئيـة  غيـر 
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بالتكـرار وبإجمـاع المجتمـع. والمزيـد مـن التعزيـز يأتـي مـن 
اللغة في حدّ ذاتها.

ويعتبـر التفكيـر بواسـطة اللغـة شـكلًا من أشـكال البرمجة 
الذاتيـة. فاسـتخدام البادئـة »أنـا« بوصفها فاعلًا، أي السـبب 
الضمنـي لجميـع الأفعـال، هـو أخطـر خطـأ نقـع فيـه ويخلـق 
تلقائيًـا ازدواجيـة الـذات والموضـوع. وبعبارة أخرى، الأنا هي 
خـلال  مـن  العقـل  فيهـا  يعمـل  التـي  البرامـج  مـن  مجموعـة 
سلسـلة معقّـدة ومتعـدّدة الطبقـات مـن الخوارزميـات حيـث 
بشـكل  ترجيحهـا  يتـم  معيّنـة  قـرارات  أشـجار  الفكـر  يتبـع 
والقـوى  والتلقيـن  السـابقة  الخبـرة  خـلال  مـن  مختلـف 
الـذات.  مـن صنـع  ليسـت حالـة  وبالتالـي هـي  الاجتماعيـة؛ 
فـي  يتسـبّب  ممـا  بالبرامـج،  الغريـزي  الدافـع  إرفـاق  ويتـم 

حدوث العمليات الفسيولوجية.
التنويـر: حالـة مـن حـالات الإدراك غيـر العادي الذي يحلّ 
وهـذه  بالـذات.  الـذات  اسـتبدال  أي  العـادي.  الوعـي  محـلّ 
الحالة تتجاوز الزمان أو المكان، وهي صامتة، وتقدّم نفسها 

كإيحاء. أما شرطها فيتبع انحلال الأنا.
الكارمـا:  الكارمـا الفرديـة هـي فـي جوهرهـا عبـارة عـن 
حزمـة معلومـات )مماثلـة لشـريحة الكمبيوتـر( توجـد داخـل 
المجـال غيـر المـادي للوعـي. وتحتـوي علـى رمـز المعلومـات 
المخزّنـة التـي هـي جوهريـة وجـزء مـن الجسـم الروحـي أو 
التجـارب  لجميـع  تكثيفًـا  وجوهرهـا  لّبهـا  ويمثـل  الـروح. 
الفكـر  فـي  الدقيقـة  الفـروق  مـع  إلـى جنـب  السـابقة، جنبًـا 
والشـعور. ويحتفـظ الجسـد الروحـي بحريـة الاختيـار، لكـن 

تصميم مجموعة الخيارات يتم مسبقًا.
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والكارمـا خطّيـة، وتنتشـر عـن طريـق الـروح، وهـي موروثـة 
 - المسـاءلة  أيضًـا  وتعنـي  المهمّـة.  الإرادة  لأفعـال  كنتيجـة 
ومثلمـا ورد فـي بحـث روحـي سـابق، كل كيـان مسـؤول أمـام 
الكـون. ومثلمـا هـو معـروف بإيجـاز، تعتبـر الكرمـا )أو القـدر 
الروحـي( نتيجـة قـرارات الإرادة وتحدّد المصير الروحي بعد 
المـوت الجسـدي )المسـتويات السـماوية، الجحيـم، المطهـر، 
أو مـا يسـمى بالمسـتويات النجميـة الداخليـة(. وتشـمل أيضًا 
خيـار التناسـخ فـي المجـال الفيزيائـي البشـري، والـذي، مـن 
خـلال أبحـاث معايـرة الوعـي، لا يمكـن أن يتـم إلا بالاتفاق مع 
الإرادة الفرديـة. لذلـك اختـار جميـع البشـر، بالاتفـاق، هـذا 
المسـار. بالإضافـة إلـى ذلـك، تؤكـد أبحـاث الوعـي أنّ جميـع 
للتطـوّر  المهيّئـة  الظـروف  أفضـل  فـي  يولـدون  الأشـخاص 

الروحي، بغض النظر عن المظهر.
الخطّـي: هـو اتبـاع تقـدّم منطقـي علـى طريقـة الفيزيـاء 
الرياضيـات  طريـق  عـن  حلـّه  يمكـن  وبالتالـي  النيوتونيـة، 

التقليدية من خلال استخدام المعادلات التفاضلية.
الـا ازدواجيـة: عندمـا يتـم تجـاوز حـدود موضـع الإدراك 
الثابـت، لـن يكـون هنـاك وهـم بالانفصـال ولا سـراب لوجـود 
المكان والزمان كما نعرفه. أما على المسـتوى غير المزدوج، 
فسـيكون هنـاك ملاحظـة مـن دون وجـود ملاحـظ، لأنّ الذات 
والموضـوع واحـد. فأنـت وأنـا نصبـح ذاتًـا واحـدة تختبـر كل 
شـيء علـى أنّـه إلهـي مقـدّس. ففـي عالـم غيـر مـزدوج، يختبر 
أنّـه ظاهـر وغيـر ظاهـر، لكـن لا وجـود  الوعـي نفسـه علـى 
الوحيـد  الشـيء  الواقـع سـيكون  لمجـرّب. وفـي خضـم هـذا 

الذي له بداية ونهاية هو فعل الإدراك في حدّ ذاته.
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التموقـع: المواقـف هـي الهيـاكل التـي تحـرّك آلية التفكير 
بأكملهـا وتنشّـط محتواهـا. والمواقـف هـي عبـارة عـن برامـج 
ولا تمثّـل الـذات الحقيقيـة. إذ يحتفـظ العالـم بمجموعـة لا 
افتراضـات عشـوائية  تعتبـر  التـي  المواقـف  مـن  لهـا  حصـر 

وخاطئة بالكامل. والمواقف الأولية هي:
)1( الأفكار لها دلالة وأهمية؛ 

)2( هناك خط فاصل بين الأضداد؛ 
لأنّهـا  قيمـة  ذات  فالأفـكار   - للمؤلـف  قيمـة  هنـاك   )3(

»ملكي«. 
)4( التفكيـر ضـروري للتحكّـم، والبقـاء يعتمد على التحكّم 

والسيطرة. وجميع المواقف طوعية.
الـذات )أو الـذات الكبـرى(: الـذات متعالية على كل شـيء، 
لكنّهـا فطريـة فـي كل شـكل- أزليـة، بلا بدايـة أو نهاية، ثابتة، 
دائمة، وخالدة. ومنها ينشأ الإدراك، والوعي، وحالة لانهائية 
مـن الشـعور بأنّـك »فـي المنـزل«. إنّهـا الذاتيـة المطلقـة التـي 
الحقيقـة  تعـرف  »الأنـا«. فـلا  بــ  الجميـع  ينشـأ منهـا شـعور 
اللانهائية نفسـها على أنّها »أنا« ولكن ترى نفسـها باعتبارها 
الركيـزة الأساسـية للقـدرة علـى التعبير علـى مثل هذا البيان. 
إنهـا غيـر مرئيـة ولكنّهـا موجـودة. والذات هـي حقيقة الواقع، 
ووحدانيـة الهويـة وكمالهـا. إنّهـا »الأنـا« النهائيـة للوعـي فـي 
حـدّ ذاتـه باعتبـاره مظهـرًا مـن مظاهـر غيـر الظاهـر. وعلـى 

هذا النحو فقط يمكن وصف ما هو غير قابل للوصف.
الذاتيـة: تعـاش الحيـاة علـى مسـتوى الخبرة فقط ولا على 
مستوى غير ذلك. وكل التجارب ذاتية وغير خطّية؛ وبالتالي، 
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لا  »للواقـع«  المتسلسـل  الإدراكـي،  الخطـي،  التحديـد  حتـى 
يمكن تجربته إلا بشـكل شـخصي. وكل »حقيقة« هي اسـتنتاج 
ذاتـي. والحيـاة فـي جوهرهـا غير خطّية، وغير قابلة للقياس، 

وغير قابلة للتعريف. إنها ذاتية بحتة.
فـي  إلا  تكون«صحيحـة«  ولا  نسـبية  الحقيقـة  الحقيقـة: 
سـياق معيّـن. والحقيقـة فـي مجملهـا موجـودة فقـط ضمـن 
مسـتوى معيّـن مـن الوعـي. فالصفـح، على سـبيل المثـال، أمر 
محمود ويسـتحق الثناء، ولكن المرء سـيرى في مرحلة لاحقة 
أنّـه لا يوجـد فـي الواقـع مـا يسـتدعي المغفـرة والصفـح، ولا 
يوجـد »آخـر« ليغفـر لـه. إنّ غـرور الجميـع غيـر واقعـي بنفـس 
القـدر، بمـا فـي ذلك غرور الفرد. والإدراك لا يمثّل الحقيقة. 
عـن  وكاشـفة  واضحـة  وهـي  الذاتيـة  مـن  الحقيقـة  تنبـع  إذ 
ذاتهـا. والحقيقـة هـي الذاتيـة الراديكاليـة. ومـع انهيـار أوهام 
»الـذات«  لــ  المفترضـة  »الحقيقـة«  ذلـك  فـي  بمـا  الثنائيـة، 
المنفصلـة، تبقـى فقـط حالـة »الأنـا« اللانهائيـة، والتـي هـي 
تجسـيد للغيـب الظاهـر على أنّه يمثّـل الذات. والحقيقة ليس 
لهـا أضـداد، مثـل الزيـف أو »الكـذب«، إذ لا شـيء مخفـي عـن 
مجـال الوعـي. والحقيقـة المطلقة تتجاوز الكينونة أو الوجود 
أو أي فعـل لازم. وأي محاولـة لتعريـف الـذات، مثل القول »أنا 
مـا أنـا عليـه« - أو حتـى مجـرّد قول »أنا موجود« - هي تعابير 
زائـدة عـن اللـزوم. والحقيقة المطلقة تتجاوز كل الأسـماء. إذ 
تشـير كلمة »أنا« إلى الذاتية الراديكالية لحالة الإدراك. إنّها 

في حدّ ذاتها البيان الكامل للواقع.
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نبذة عن الكاتب

لمعهــد  مديــرًا  هاوكينــز  آر.  ديفيــد  الدكتــور  كان  لقــد 
البحــوث الروحيــة، ولا يــزال يعتبــر ســلطة معرفيــة مشــهورة 
علــى نطــاق واســع فــي مجــال أبحــاث الوعــي حتــى إثــر وفاتــه 
فــي عــام 2012. لقــد كتــب ودرّس مــن منظــور فريــد لطبيــب 
وعالــم ومعلـّـم متمــرّس دائــم العضويــة في الجمعيــة الأمريكية 
للطــب النفســي ولــه خبــرة اكلينيكيــة دامــت نصــف قــرن. 
خــلال  مــن  وأبحاثــه  الاكاديميــة  خلفيتــه  تحديــد  ويمكــن 
الاطــلاع علــى كتــاب دليــل أعــلام أمريكا ودليــل أعــلام العالم. 
لقــد تــم تكريمــه فــي جميــع أنحــاء العالــم وحصــد العديــد مــن 
الألقــاب حيــث وقــع تكريمــه فــي الشــرق بلقــب المعلّــم الأوّل 
للســبيل المــؤدي إلــى التنويــر. حاضــر الدكتــور هاوكينــز علــى 
هارفــارد،  )مثــل  الشــهيرة  الجامعــات  فــي  واســع  نطــاق 
وأكســفورد، وجامعــات مرموقــة أخــرى.( كمــا حاضــر أمــام 
الجماعــات الروحيــة فــي كنيســة وستمنســتر ونوتــردام، وقــدّم 
والبروتســتانتية  الكاثوليكيــة  الأديــرة  إلــى  محاضــرات 
والبوذيــة. لقــد كانــت حياتــه مكرســة لرفــع مســتوى وعــي 
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